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  :خصلمُ  •
ـوارد تحـــدث الحـــــروب الأهليــــة فـــــي أغلـــــب الأحيــــان فـــــي الـــــدول التــــــي تفتقـــــر إلـــــى المـــــ

. الضروريــة مــن أجــل الحفــاظ علــى مؤسســات الحكومة الأساسية وتأميــن الخدمــات العامــة
أمــــا غنيــــة . بو ومــــع ذلــــك بالمقارنــــة مــــع الكثيــــر مــــن البلــــدان الأخــرى التــــي ضربتهــــا الحــــر 

ا البلـــــد يبـــــدو مرشـــــحا مـــــن نصيـــــب الفـــــرد مـــــن الدخـــــل فجعلـــــت هـــــذ بمواردهــــا الاقتصــــادية 
ـــد ـــى حـ ـــر   االمســـتويات المرتفعـــة نســـبيا  إلـ ـــود ا و كبيـ ـــة مساراأن يعـ ـــا الالعمليـ ـــهلة مـ ـــة سـ نتقاليـ

ـــن المتوقـــع أن يـــؤدي ذلـــك بـــدوره إلـــى تســـهيل عمليـــة  ـــراع، وكــان مـ ـــد الصـ . بنــاء الدولــة بعـ
ـتقرة إلـى السـلم ويخفـف مـن العـبء المالــي وكان مـن المتوق الاقتصادي بسـرعة انتقاليـة مس

  .علـى الجهـات المانحـة الدوليـة
النفــط مــن جديــد إلــى مســـتويات متدنيـــة مـــن منشـــآت إنتـــاج النفـــط، مـــا ن تراجع انتاج إ

ـوارد مــــن جهــــة مـــو . فــــي الوقــــت عينــــهف .يــــدل علــــى مــــدى ضعــــف الاقتصــاد فــــي الحقيقــــة
تســــببت ثــــروة ليبيــــا و تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي واقتصــاد الــنفط لالطاقــــة فــــي ليبيــــا نعمــــة 

ــــاكل  ــــط يخـــف والبعـــــض الآخـــر  –النفطيـــــة بمشـ ــــر متوقـــــع، إن كـــان النفـ ــــا غيـ البعـــــض منهـ
أيضـــا و  ياســـات الليبيـــةعلـــى الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة التأثيـــر علـــى السف. يمكــــن التنبــــؤ بــــه

بطبيعـــة الحـــال فـــي حالـــة مـــا  ةالدولــي اتالمســاعد في يتمثل النفـوذ الأساسيان الخارجيـة، 
ـــد الصــــراع بالمســــاعدة الخارجيــــة، فـــي ليبيـــا وبالإضــافة إلـــى ذلـــك، حجبـــت ثـــروة ليبيـــا . بعـ

ـــــة وضعفهــــــاوالإدارة العا المؤسســــــات الاقتصــــادية عــــنالنســـــبية  ـــــى المــــــدى . مــــــة الليبيـ وعلـ
عتمـــاد ليبيـــا علــــى لاوبـالأخص الجهـــود المبذولـــة  الطويـــل، قـــد يصبـــح فـــي وجـــه الاســتقرار

ـــــا لتحقيـــــق الديموقراطيـــــة، وذلـــــك فـــــي حـــــال عـــــدم تحســـــين الشـــــروط  الهيدروكربونــــــات تحديـ
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فـــــي ظـــــل الظـــــروف الســـــائدة، ســـــتكون معركـــــة للشــــركات الخاصــــة وعــــدم تنويــــع الاقتصاد
شــــراء لمــــع الحكومــــة الليبيــــة  السياســــات الاقتصــادية بمعظمهــــا تهــــدف إلــــى دعــــم الســــلطة

  .وانتعاش إنتاج النفط في ليبياوالولاء الوقــت 
• Abstract: 

Civil wars often occur in countries that lack the necessary 
resources to maintain basic government institutions and provide 
public services. However compared to many other countries that 
have been hit by wars. As for its rich economic resources in terms 
of per capita income, it made this country appear to be a candidate 
for relatively high levels to a large extent. It was longing for a 
stable economic transition to peace and to ease the financial 
burden on international donors. 

The decline in oil production again to low levels from oil 
production facilities, which indicates the weakness of the 

economy in fact. 
At the same time, In terms of Libya's energy resources, it is a 

boon for economic stability and the oil economy, and Libya's oil 
wealth has caused problems – some of them unexpected, if the oil 
is fading, and others that are predictable. International actors 
influence Libyan politics as well as foreign policy, the primary 
influence being international aid, of course in a post-conflict 
situation with foreign assistance, in Libya. In addition, Libya's 
relative wealth is eclipsed by the country's economic institutions 
and public administration and its weakness. Loyalty and the 
recovery of oil production in Libya 
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  :مقدمة •

الوضع الأمني ن ألما يحدث مع  ة المستقبلة وبناء ليبيا والوصفيهدف البحث الرؤي
مبـادرات الإدمـاج الجديـدة،  يالمركزيـة علـوتكـافح الحكومـة . د يومسوء يوماً بعيفي ليبيا 

للسيطرة على الجماعات المسلحة العديـدة فـي الـبلاد، والتـي يتجـاوز حجمهـا وقـوة نيرانهـا 
وقــد أنشــأت الحكومــة وهــذه . إلــى حــد كبيــر حجــم وقــوة نيــران الجــيش والشــرطة النظــاميين

أكبرها اللجان الأمنية  –ت الأمنية الهجينة الجماعات، على حدّ سواء، العديد من الكيانا
والتي تتسـم بالحـدود الغامضـة والملتبسـة للسـلطة، وضـعف الـولاء  –العليا وقوة درع ليبيا 

ــــال ــــزوع نحــــو الاقتت ــــة التحــــوّل . للمركــــز، والن ــــخ عملي ــــدائم وترسّ ــــق الســــلام ال ولكــــي تحقّ
فهنـاك .ني شامل ومسؤولالديمقراطي، على الحكومة الليبية، وبدعم دولي، بناء قطاع أم

حكومـــة مركزيـــة ضـــعيفة تكـــافح لفـــرض ســـلطتها، وشـــهدت المنطقـــة الشـــرقية المضـــطربة 
وتتـــيح الحـــدود التـــي يســـهل اختراقهـــا وتعـــاني مـــن ضـــعف . دوامـــة مـــن العنـــف المتفـــاقم

الحراسة إمكانية تنفيذ عمليات تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع وانتقال المسلحين 
  .)1(والقائمة تطول وتطول. لشرق الأوسطعبر أفريقيا وا

ذلـك إلـى قـوة  ىمـا يعـز وعـادة . إضافة إلى كل ذلك، تعـاني ليبيـا مـن اضـطراب أمنـي
تعرف في اللغة المحلية، اعتماداً علـى (واستقلالية الجماعات الثورية المسلحة في البلاد 

الرســمي والشــرطة  والضــعف المقابــل للجــيش") الســرايا"و" الألويــة"، و"الكتائــب"حجمهــا، بـــ
بيد أن هذا التفسير يتجاهل حقيقة أن المشاكل المتعلقة بقطاع الأمن في ليبيا . النظامية

سياسية في الأساس ويجب أن تتم معالجتها مـن خـلال مسـار مـوازٍ مـن الحـوار الـوطني 
  .والشمولية، بدلاً من أن تحاول الحكومة المركزية احتكار استخدام القوة بسرعة

وسـيحدّد المسـار الـذي . كومة الليبية إلـى بنـاء قطـاع أمنـي مسـؤول وشـاملتحتاج الح
تختـــاره، إلـــى حـــدّ كبيـــر، مـــا إذا كـــان مســـتقبلها السياســـي ســـيتجه نحـــو التشـــرذم والفتنـــة، 
والاســتبداد العســـكري والحكـــم الســـلطوي، أو نحـــو تـــوازن ســـليم بـــين المـــدنيين والعســـكريين 

                                                           

(1) Asongu, S. A., & Nwachukwu, J. C. Revolution empirics: predicting the 
Arab Spring. Empirical Economics 2016.p.87    
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أن تتحمّــل الحكومــة الليبيــة الجــزء الأكبــر مــن ويجــب . يســهّل عمليــة التحــوّل الــديمقراطي
عبء بناء قطاع أمني قوي، ولكن لايزال هناك الكثير مما يمكن أن يفعله أصدقاء ليبيا 

   .)1(الدوليون، سواء الولايات المتحدة أو أوروبا أو بلدان العالم العربي، لدعم جهودها

  ومي في ليبياالق الأمنتوفير الدعم لعملية مصالحة تعزيز قوات  :اولا

  مساعدة ليبيا على تعزيز أمن الحدود :ثانيا

  مساعدة ليبيا على تعزيز إدارتها العامة :ثالثا

    المستقبل السياسي المتوقع: رابعا

 القومي في ليبيا الأمنتوفير الدعم لعملية مصالحة تعزيز قوات  :اولا

ة المركزيـة بعـد وقد حاولت الحكومـ. يعاني جهاز الأمن الليبي من حالة من الفوضى
إظهـــار درجـــة مـــن الســـيطرة علـــى العديـــد مـــن الجماعـــات  يـــذكروالثـــورة، مـــن دون نجـــاح 

ونتيجـة لهـذا الجهـد المتـردّد، شُـكلَت كيانـات أمنيـة . الثورية المسـلحة فـي الـبلاد وتنظيمهـا
جديـــدة وهجينـــة تميّـــزت بوجـــود مجموعـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة الرســـمية وغيـــر الرســـمية، 

وممـا يعقـّد فعاليـة واسـتدامة . لتبسة للسلطة، وضعف الولاء للحكومة المركزيةوالحدود الم
ـــاديهـــذا التنظـــي ، والخصـــومات والمنافســـات الشخصـــية، م الأمنـــي الهجـــين التسلســـل القي

 .)2(دوالمهمات الفائضة عن الحاجة، والتنافس البيروقراطي على الموار 

ائتلافـين همـا اللجـان الأمنيـة جرى دمج الغالبية العظمى من الجماعات المسلحة فـي 
، واللـذان يحصـلان علـى رواتبهمــا )التـي أُسسَـت كقــوة درك انتقاليـة(العليـا وقـوة درع ليبيـا 

كمـــا . مـــن وزارة الداخليـــة ورئـــيس هيئـــة الأركـــان ويخضـــعان إلـــى ســـلطتهما علـــى التـــوالي
لمكافحة  أصبحت قلّة لابأس بها من الجماعات جزءاً من جهاز الأمن الوقائي، وهو قوة

                                                           

(1) Coughlin, Con, “Al Qaeda in the Age of Obama,” Wall Street Journal, 
December 7, 2012. p54 

)2 (  Bowen, W. Q. Libya and nuclear proliferation: stepping back from the 
brink. Routledge. . (2017).P56 
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بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــة شـــقيقة (التجسّـــس تخضـــع إلـــى رئـــيس الأركـــان، أو حـــرس الحـــدود 
  .مسؤولة عن حراسة المنشآت الحيوية

من الناحية النظرية، يفترض بهذه الوحـدات، وخاصـة اللجـان الأمنيـة العليـا وقـوة درع 
تعمـل بدرجـة لكـن الواقـع يشـير إلـى أنهـا . ليبيا، أن تزيد عديـد الجـيش النظـامي والشـرطة

ويســعى بعضــها إلــى تحقيــق أجنــدات إيديولوجيــة وسياســية، فــي . عاليــة مــن الاســتقلالية
كانت . حين يتبنّى البعض الآخر وجهات نظر محلية وفردية وجرمية في بعض الأحيان

هــذه الديناميكيــة أكثــر وضــوحاً أثنــاء حصــار الــوزارات الحكوميــة مــن جانــب عناصــر مــن 
لأن هذا الحدث تضمّن، وعلى  2013مايو /قوة درع ليبيا في أياراللجان الأمنية العليا و 

نحــو غيـــر عــادي، مشـــاركة عــدد مـــن مختلــف الكيانـــات الأمنيــة والكتائـــب المحليــة التـــي 
قـانون العـزل  مـا يسـمىطـالبوا فـي البدايـة بـإقرار . تعاونت لتحقيق هدف سياسـي مشـترك

   .)1(السياسي
خطــة لفحــص أعضــاء اللجــان الأمنيــة العليــا  أخــذت وزارة الداخليــة علــى عاتقهــا تنفيــذ

وكان من المفترض أن يكون قد تمّ حـلّ اللجـان الأمنيـة العليـا . ونقلهم إلى قوات الشرطة
ففــي طــرابلس، علــى ســبيل المثــال، . الآن، لكــن التقــدّم كــان متفاوتــاً تبعــاً لمكــان تواجــدها

واصـلت فـروع أخـرى  عارضت بعض فروع اللجان الأمنية العليا عملية الـدمج، فـي حـين
. الاشــتباك مــع رجــال الشــرطة والجماعــات المســلحة الأخــرى مــن منطقــة الجبــال الغربيــة

البرنامج الانتقالي إلى عدم قدرة  يوجههاولذا يمكن أن يُعزى الكثير من الصعوبات التي 
مرتبـــات الشـــرطة علـــى المنافســـة، وانعـــدام الثقـــة الـــدائم فـــي وزارة الداخليـــة، والاختلافـــات 

اهرة علـــى مســـتقبل بـــرامج اللجـــان الأمنيـــة العليـــا فـــي مجـــال الاســـتخبارات ومكافحـــة الظـــ
لت هيئـة شـؤون المحـاربين إنجـازاً واعـداً علـى ثالمخدرات والسجون، وعدم وجود عملية م

. صعيد الدمج، وكانت الهيئة تهدف إلى تسجيل وقياس نوايا وطموحات مقـاتلي الكتائـب
مــن التعــاون، ولاســيما مــن المجموعــات الموجــودة فــي لــم تحــظَ الهيئــة ســوى بقــدر محــدود 

 .وطرابلس ومن وزارتَي الداخلية والدفاع مصراته

                                                           

(1) William DanversBuilding a New Foundation for Stability in Libya, 
Centre for American Progress, USA. , (2016).87 
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مـــؤخّراً، تصـــوّر مكتـــب رئـــيس الـــوزراء علـــي زيـــدان الحـــرس الـــوطني علـــى أنـــه وســـيلة 
تــم تصــوّر الحــرس . لإخضــاع أفــراد قــوة درع ليبيــا إلــى مزيــد مــن ســيطرة الدولــة الواضــحة

ألفــاً مــن المتطــوعين، تأخــذ علــى عاتقهــا القيــام بعــدد مــن مهــام  35الــوطني كقــوة قوامهــا 
وقــــد شُــــكلَت القــــوة لتكــــون مشــــروعاً مدّتــــه ســــنتان ينطــــوي علــــى نقــــل . الشــــرطة الداخليــــة

. نلا يرغبـو المجندين الراغبين إلى القوات المسلحة النظامية مع توفير فرص عمـل لمَـن 
لكـن . رس الـوطني ليصـبح قـوة احتياطيـةمـن الحـ مـا تبقـىوفي نهاية فترة السنتين، يعـود 

يبـــدو أن أفـــراد الجماعـــات المســـلحة الـــذين يرغبـــون فـــي الحصـــول علـــى وظـــائف أمنيـــة، 
يفضّــلون انتظــار الإصــلاح السياســي وإصــلاح قطــاع الأمــن علــى الانضــمام إلــى كيــان 

صـــراحة هـــذه  للا تتنـــاو ولأن خطـــة الحـــرس الـــوطني . ثالـــث غـــامض كـــالحرس الـــوطني
ســـية، فإنهـــا تبـــدو وكأنهـــا وضـــعت مـــن دون إجـــراء مشـــاورات واســـعة، فقـــد الشـــواغل السيا

عــارض البرلمــان الليبــي المنتخــب والمــؤتمر الــوطني العــام الخطــة مــراراً وتكــراراً أو شــكّكا 
  .)1(فيها

يعود امتلاك الجماعات المسلحة قدراً كبيراً من السلطة والضعف الشـديد الـذي يعـاني 
فـــالقوات . لـــى الحالـــة المزريـــة لقـــوات الأمـــن النظاميـــةمنـــه قطـــاع الأمـــن فـــي جـــزء منـــه، إ

المسلحة الليبية لاتزال التي عانت من الإهمال في فتـرة حكـم القـذافي، الـذي كـان يخشـى 
مــن قــدرتها علــى تــدبير الانقلابــات، ســيئة التجهيــز والتــدريب، وتعــاني مــن التضــخّم وقلــة 

ـــا ـــاءة فـــي الرتـــب العلي ـــى منشـــآته  ريطلا يســـفـــي بعـــض أنحـــاء الـــبلاد، . الكف الجـــيش عل
جد تنسيق داخلي يذكر بـين الكتائـب المكوّنـة لـه، كمـا أن الجهـود المحليـة و الخاصة، ولاي

إضـــافة إلـــى ذلـــك، فـــإن علاقـــات . لتجنيـــد القـــوات وتـــدريبها غيـــر مكتملـــة وغيـــر متناســـقة
القوات المسلحة مع قوات درع ليبيا والقوات شبه العسكرية الأخـرى عدائيـة فـي كثيـر مـن 

وتعمــل قــوة الشــرطة علــى نحــو أفضــل قلــيلاً، إلا أنهــا غيــر مجهــزة للتعامــل مــع . حيــانالأ
  .)2(مثل جهود مكافحة المخدرات(مهام حفظ الأمن الأكثر صعوبة وخطراً 

                                                           

(1)RahmanAminur and Michele Di MaioThe Private Sector amid Conflict: 
The Case of Libya, World Bank: Washington. , (2020).p63 

(2)Kathiri, Mohammed El- State-Building Challenges in A Post-Revolution 
Libya, Strategic Studies Institute. (2012).p72 
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استحوذت القوات المسـلحة وقـوات الشـرطة علـى مكانـة ثانويـة، مقارنـةً بقـوة درع ليبيـا 
انعكاسـاً  مـا يمثـلت شـبه العسـكرية الأخـرى، وهـو واللجان الأمنية العليا والعديد من القـوا

. وتجسيداً ساخراً لطريقة التنظيم التي كانت قائمة في السـنوات الأخيـرة مـن حكـم القـذافي
فقــد تنازلــت قــوات الجــيش والشــرطة آنــذاك عــن المهــام التنفيذيــة، علــى التــوالي، للكتائــب 

داخلي المســـؤول أمـــام مكتـــب الأمنيـــة التـــي كـــان يقودهـــا أبنـــاء القـــذافي وجهـــاز الأمـــن الـــ
 .القذافي مباشرة

وفــي ماعــدا الشــبكة المربكــة مــن هياكــل القــوة، تعــاني المؤسســة الأمنيــة فــي ليبيــا مــن 
، لــم تكــن وزارة الــدفاع ومكتــب رئــيس الســابقحكــم الففــي ظــل . أوجــه عجــز إداري وخــيم

وجــود وبســبب عــدم . الأركــان يمتلكــان قاعــدة مؤسّســية واختصاصــات للتوظيــف والتعيــين
ــــراً علــــى السياســــة  ــــل هــــذا الإطــــار، يعتمــــد عمــــل هــــذه المؤسســــات الآن اعتمــــاداً كبي مث

ولايوجـــد نظـــام لترشـــيد . الشخصـــية والصـــفقات الســـرية مـــع الجماعـــات المســـلحة المختلفـــة
 .التوريدات، وتطوير القوات وتدريبها ونشرها

الثوار  وبسبب غياب توجّه استراتيجي وشفافية واضحة في تخصيص الموارد، أصبح
إن لــم يكــن فــروع أخــرى مــن  –فــي الــبلاد يشــتبهون فــي أن قطــاع الــدفاع ووزارة الداخليــة 

. يعملــون علــى اســتمرار مصــالح مــن خــدموا نظــام القــذافي –الحكومــة مثــل وزارة العــدل 
ويعتقد قادة الكتائب الثورية الذين يرغبون فـي بلـورة مسـتقبل قطاعـات الـدفاع أو الشـرطة 

لهــم مجــالاً لتــولّي مناصــب  نلا يتركــو أن الصــفوف العليــا فــي الجــيش أو الاســتخبارات بــ
فـــي التخلّــــي عـــن نفــــوذهم، بينمـــا لــــم يـــتم بعــــد إمـــا تعريــــف  نلا يرغبــــو فهـــم . ذات تـــأثير

أو ) الدسـتور والبرلمـان(العمليات والمؤسّسات السياسية الرئيسـة فـي الـبلاد بشـكل واضـح 
مـــن جـــانبهم، قـــاوم كبـــار ضـــباط . جمـــودأنهـــا مختلّـــة ومتـــأخرة أو مشـــلولة بســـبب حالـــة ال

الجـــيش عمليـــة دمـــج الثـــوار، الـــذين يُعَـــدّون إمـــا مسيّســـين بشـــكل مفـــرط أو إســـلاميين أو 
  .)1(رعاعاً غير منضبطين

                                                           

(1) Busoud, Aref, and DejanŽivković, )2016.p54 
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وقــد وقّعــت دول . إزاء هــذه الخلفيــة، يحــاول المجتمــع الــدولي تــدريب الجنــود الليبيــينو 
تـدريب قـوة عسـكرية جديـدة ذات اتفاقيـات ل) نـاتو(عدة من منظمة حلف شمال الأطلسـي 

 نمـا بـيالتزمـت الولايـات المتحـدة بتـدريب . عنصر 19500قوامها حوالى " حنكة وطنية"
ومع ذلك، لايزال . التابعة للبنتاغون" قيادة أفريقيا"آلاف جندي ليبي تحت إشراف  8و 5

وة، ثمـــة مخـــاوف جدّيـــة داخـــل الحكومـــة الأميركيـــة حـــول الأدوار المحـــدّدة لمثـــل هـــذه القـــ
والإشراف عليها وصلاحيات قيادتها، وعلاقتها مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وربما الأهـم 
مـــن ذلـــك، درجـــة الـــدعم والتأييـــد التـــي ســـتحظى بهـــا مـــن الجماعـــات المســـلحة والفصـــائل 

إضـافة إلـى ذلـك، ربمـا تـدرّب الولايـات المتحـدة أيضـاً وحـدتَين بحجـم . السياسية فـي ليبيـا
كل هذا يشير إلى قطاع أمن ليبي يتّسم بالفوضى وفـي .اصة الليبيةسرية من القوات الخ

حاجــة ماســة إلــى الإصــلاح، إذا مــا أُريــدَ للدولــة أن تســتقرّ، ولعمليــة الانتقــال الــديمقراطي 
  .)1(أن تترسّخ

ينبغــي علــى الحكومــة الليبيــة، إذا مــا أرادت أن تمضــي قــدماً، أن تعمــل علــى تــدريب 
وتجهيزها وإصلاحها، والتغلّب على الشـعور بارتباطهـا بالنظـام المؤسّسات الأمنية للدولة 

دمجهـا فـي كيـان موحّـد،  نلا يمكـويجب أن تسـرّح وتنـزع سـلاح العناصـر التـي . السابق
ولكـي . من دون التسـبّب فـي حـدوث اسـتقطاب فـي قطـاع الأمـن مفكّـك الأوصـال بالفعـل

ان بصـورة منسّـقة ومتناغمـة بـدلاً تحقّق ليبيا سلاماً دائمـاً، يجـب أن يتحـرّك هـذان المسـار 
  .من العمل واحدهما ضدّ الآخر بطريقة الفوز على حساب الآخرين 

حتــى الآن، اتّبــع المجتمــع الــدولي فــي ليبيــا بعــد الثــورة فلســفة الســماح لليبيــين بقيــادة 
ــم يمــدّ لهــم يــد المســاعدة إلا عنــدما طلبــت منــه ذلــك الســلطة  مســتقبل بلــدهم وبلورتــه، ول

. لهذا السبب، ينبغي على الحكومة الليبيـة أن تكـون فـي المقدمـة. لمُعترَف بهاالسياسية ا
وفـي الوقــت نفســه، يـزداد عــدد الهيئــات الدوليـة والوطنيــة التــي تقتـرح دعــم إصــلاح قطــاع 
الأمن الليبي، لكن لم يجرِ إلى الآن الانتهاء من البتّ في بعض مهـام التفـويض والـدعم 

                                                           

(1) “E-Government in Libya”, Sinteza International Scientific Conference On 
Ict and E-Business Related Research. 2016,p74 
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ب الآن أكثر من أي وقت مضى هو اتبـاع مقاربـة منسّـقة ولذا فإن المطلو . الخاصة بها
   .)1(بين جميع الجهات الفاعلة المعنية في بناء قطاع الأمن في ليبيا

 قطـاع بتوحيـد تـرتبط بوضـوح محـدّدة أهـدافاً  يحـدد وطنـي حـوارلل برنـامجب المطالبة
اتفـاق بشـأن يجب أن يفضي هذا البرنامج، الذي تشـتدّ الحاجـة إليـه، إلـى . والأمن الدفاع

الالتــــــــزام بإصــــــــلاح الجــــــــيش الليبــــــــي وتوحيــــــــده، فضــــــــلاً عــــــــن قطــــــــاعَي وزارة الداخليــــــــة 
وينبغي أن يشمل مراجعة شفافة ومفتوحة لسجلات الخدمة الخاصـة بمَـن . والاستخبارات

واضـحة " خارطة طريـق"، وإن أمكن، تحديد 2011خدموا نظام القذافي خلال ثورة العام 
ويمكن الرجوع إلى البلدان التي تمتلك خبرات مماثلـة، . لمؤقتةلحلّ التشكيلات المسلحة ا

 –والهيئــــات الدوليـــة مثــــل بعثــــة الأمــــم المتحـــدة للــــدعم فــــي ليبيــــا  –مثـــل جنــــوب أفريقيــــا 
 .للحصول على المشورة والدعم

 علـى خصوصـاً  التركيـز مـع القـومي للأمـن هيكلية علي وتعمل للدفاع  هيئة إنجاز
ــومي لأمــنا بمجلــس شــبيهة هيئــة تشــكيل  الجهــود تنســيق شــأنها مــن الأميركــي الق

هــــذه الوثيقــــة التأسيســــية ضــــرورية لتحديــــد الســــلطات وحــــدود المســــؤولية بــــين . المختلفــــة
ففـي الوقـت الحــالي، تسـعى الـوزارات والمؤسّسـات الأمنيـة إلــى . الـوزارات والقطـاع الأمنـي

توريـد ودمـج الجماعـات إنجاز البرامج الخاصة بها في مجالات تطوير القوة والتـدريب وال
ومـن . وحتى داخل الـوزارة الواحـدة، ثمّـة منافسـة وتـداخل بـين مختلـف الإدارات. المسلحة

شأن هيئة مماثلة لمجلس الأمن القـومي الأميركـي، تشـمل التخطـيط والاتصـال ووظـائف 
  .)2(التنسيق، أن تفعل الكثير لتدارك هذا الخلل

 ورئـيس الـدفاع وزارة تمتلكهـا التي يادةالق وسلطة الغامضة الوظائف وتحديث بناء
فلايــزال هنــاك قــدر كبيــر مــن الخلــط بشــأن . العســكريون والحكــام العامــة الأركــان هيئــة

                                                           

(1) Busoud, Aref, and DejanŽivković, (2016). “E-Government in Libya”, 
Sinteza International Scientific Conference On Ict and E-Business 
Related Research. 2016,p65 

(2) Capasso, Matteo, JędrzejCzerep, Andrea Dessì, Gabriella Sanchez, 2020. 
Libya Country Report, 2020,p.98 
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ويجــــب أن يــــتم إصــــدار . الســــلطات والصــــلاحيات التــــي يمتلكهــــا أي مــــن هــــذه الكيانــــات
  .تشريعات واضحة بشأن هذه الفروق

ــائي الأمــن جهــاز تفكيــك ــا الأمنيــة اللجــان مــن الرافضــة والعناصــر الوق  ونقــل العلي
جهــاز الأمــن الوقــائي هــو مــن بقايــا حقبــة . الاســتخبارات وأجهــزة الشــرطة إلــى وظــائفهم

. الثــورة ويكــرّر الوظــائف التــي ينبغــي أن تؤدّيهــا فــي العــادة أجهــزة الشــرطة والاســتخبارات
بعــد  ينبغـي تفكيــك الجهـاز ونقــل أعضـاء مختــارين منــه إلـى قــوات الشـرطة والاســتخبارات

يـــا لـــم تَعُـــد مجديـــةً وينبغـــي لوبالمثـــل، فـــإن اللجـــان الأمنيـــة الع. إجـــراء فحـــص شـــامل لهـــم
  .)1(تفكيكها

 تـدعم سياسياً  شاملة جديدة هيئة إطار في وتمويلها المحاربين شؤونل هيئة عمل
مثّلت هيئة شؤون المحاربين الجهـد الأكثـر . دقيقة ببيانات الأمني القطاع إصلاح جهود

الأهــم مــن ذلــك هــو أن . ليــة جمــع البيانــات التــي بــدأت فــي ليبيــا بعــد الثــورةقــوة فــي عم
المعلومات التي تمّ جمعها حول نوايا مقاتلي الكتائب يمكن تقاسمها مع الزعماء الليبيـين 

وثمـة حاجـة ماسـة إلـى . والشركاء الدوليين للاسترشـاد بهـا ودعـم عمليـة صـنع السياسـات
دّدة، وينبغــي أن تكــون مرتبطــة بشــكل واضــح بقيــد هيئــة شــؤون محــاربين جديــدة أو متجــ

الرواتــب واســتلام الراتــب للمســاعدة فــي الحيلولــة دون انســحاب الكتائــب منهــا، كمــا فعلــت 
 .في الماضي

فــي شــغل  نلا يرغبــو معظـم الليبيــين الــذين يخــدمون فـي ألويــة غيــر نظاميــة اليـوم إمــا 
ومـن المـرجّح . نضـباط لشـغلهاوظائف في الجيش أو في السياسـة، وإمـا يفتقـرون إلـى الا

النظــر فــي اتخــاذ تــدابير أكثــر  ولأيمكــن. أن تتغيّــر تطلّعــاتهم ونوايــاهم مــع مــرور الوقــت
تحديداً مثل برامج التدريب المهني إلا من خـلال القيـام ببحـوث منتظمـة وشـاملة فـي هـذا 

  .)2(المجال، وفي نهاية المطاف، ينبغي دعم هذه البرامج

                                                           

(1) Christopher Fermor, )2012/13(. NATO’s decision to intervene in Libya 
Realist principles or humanitarian norms? Journal of Politics & 
International Studies, 8, Winter.2011:p545 

(2) Christopher S. Chivvis et al. Libya's Post-Gaddafi Transition: The Nation-
Building Challenge. Santa Monica, CA: Rand,  (2012). p. 15 
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 التركيـز مع تدريجياً، المتضخّمة العسكرية الرتب تقليص فبهد للتقاعد خطة عمل
 وضــــباط )ونقيــــب أول ومــــلازم ثــــاني مــــلازم( الأعــــوان الضــــباط رتــــب تطــــوير علــــى

فهنـــاك الكثيـــر مـــن الألويـــة والعقـــداء وعـــدد غيـــر كـــافٍ مـــن النقبـــاء والملازمـــين . الصـــف
لـــى تحريـــر وينبغـــي أن يجـــري التركيـــز ع. وضـــباط الصـــف فـــي القـــوات المســـلحة الليبيـــة

عمليــــة مــــنح المســــاكن لأصــــحاب الرتــــب العليــــا لتســــهيل الترقيــــات فــــي صــــفوف القــــوات 
 .واستمالة كبار القادة من الجماعات الثورية

تمثـّل  السابق عهدال في المتمرسين الضباط من المسلحة القوات تطهير علي عملو 
يس الأركــان هيئــة النزاهــة العســكرية وإصــلاح الجــيش الليبــي التــي يرأســها مكتــب رئــفــي 

عملية شديدة وشـاملة لتخلـيص القـوات المسـلحة الليبيـة مـن الضـباط المشـتبه فـي دعمهـم 
ـــال . 2011الجهـــود العســـكرية لنظـــام القـــذافي خـــلال صـــراع العـــام  فهـــي تبعـــد بشـــكل فعّ

الضباط فوق رتبة عقيد، وبذلك فهي تحرم الجيش من الخبرات التي هو في أشد الحاجة 
يمكـــــن أن يترتــّـــب علـــــى عمليـــــة التطهيـــــر عـــــدد مـــــن الآثـــــار  إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك،. إليهـــــا

فكبار ضباط الجيش يتحدّرون من القبائل البارزة، ويمكن أن . الاجتماعية غير المنظورة
لــذا ينبغــي معالجــة المخــاوف السياســية . يــؤدّي تــأثير فصــلهم إلــى زعزعــة اســتقرار الــبلاد

 .)1(التي أدّت إلى تشكيل الهيئة في إطار حوار وطني

دُفِعَـت رواتـب أفـراد . تنظيمهـا وإعـادة الـدفاع قطاع في الرواتب إدارة إصلاحو  يكلةه
حتـــى الآن، يشـــكو . الكتائـــب عمومـــاً بشـــيكات جـــرى تحريرهـــا بأســـماء قـــادة مجموعـــاتهم

العديد من المقاتلين من تأخّر الدفعات، في حين سجّل آخرون أسماءهم مرّتين أو ثلاث 
التأكــد بدقـّـة مــن الحجــم الحقيقــي لمهمـــة  نلا يمكــلــذا و . مــرات فــي كيانــات أمنيــة أخــرى

 الدمج أو التسريح التي تنتظر قطاع الدفاع حتى يتم تنفيذ عملية إصلاح الرواتب

                                                           

)1 (  Bassiouni, M. C. (Ed.. Libya: From Repression to Revolution: A Record 
of Armed Conflict and International Law Violations, 2011-2013. 
MartinusNijhoff Publisher(2013)/P97 
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 اللجـان عناصـر رواتـب عن تزيد أو لتضاهي والشرطة النظامي الجيش رواتب رفع
لـذين يعملـون حاليـاً تُعَـدّ هـذه الخطـوة حاسـمة لجـذب الشـبان ا. ليبيـا ودرع العليـا، الأمنية

وفـي حالـة اللجـان الأمنيـة العليـا، فـإن رواتـب عناصـرها . في الجماعات الثورية المسـلحة
وإلى أن تُحَلّ مشكلة الرواتب، سـتبقى . تعادل ضعف الرواتب التي تدفع للشرطة العادية

إن وبالمثل، ف. جهود وزارة الداخلية لتفكيك اللجان الأمنية العليا محبطة وفي وضع حرج
جدول أجور الجيش الليبي يتضاءل بالمقارنة مع جدول أجور قوة درع ليبيا، الأمر الذي 

 .)1(يجعل من الصعب اجتذاب مجنّدين من ذوي النوعية الجيدة

فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة، يمثّـــل الحـــرس الـــوطني . الـــوطني حـــرسلل برنـــامج عمـــل
جياً إلــى مؤسّســات الــدفاع الخيــار الأكثــر جــدوى لجلــب الجماعــات الثوريــة المســلحة تــدري

الرسـمية، ولكــن يجــب أن يكــون ذلـك مصــحوباً بحــوار وطنــي واسـع النطــاق وجهــود لبنــاء 
   .)2(جيش نظامي

 وإنهـاء فيـه، التجنيـد عمليـات وتنويـع سـلطته، وحـدود الـوطني الحـرس دور تحديد
لــم تُحــدد قــط مهمــة الحــرس  .ىالنظــام الجــيش ومســؤوليات مســؤولياته بــين التعــارض

وطني وسلســــلة قيادتــــه وتكوينــــه بصــــورة كاملــــة، الأمــــر الــــذي يجعلــــه مصــــدراً للجــــدل الــــ
فقد توخّت الصيغ المختلفة للخطة الخاصة بـالحرس الـوطني أن يقـوم . السياسي الساخن

بــأدوار مختلفــة مــن عمليــات حراســة المنشــآت الاســتراتيجية إلــى تــولّي مســؤوليات أوســع 
ونصّـــت . ى الحـــدود وضـــبط الأمـــن الـــداخليتشـــبه مســـؤوليات الـــدرك بشـــأن الســـيطرة علـــ

أحدث خطة على أن يكون الحرس الوطني مسؤولاً أمام مكتـب رئـيس الـوزراء، فـي حـين 
يرغــب الثــوار فــي أن يكــون تحــت ســيطرة المــؤتمر الــوطني العــام خــلال الفتــرة الانتقاليــة، 

 وبهــدف اســتقطاب دعــم الثــوار، يجــب توضــيح هــذه. ومــن ثــم تحــت إشــراف وزارة الــدفاع

                                                           

)1 (  Vandewalle, D.. A history of modern Libya. Cambridge University Press 
Yarmolinsky, . 2012.P.98 

(2) El-Katiri, M., (2012). State-building challenges in a post-revolution 
Libya, Carlisle Barracks: Army War College Strategic Studies Institute. 
(2012).p85 
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. المســائل، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للإشــراف المــدني مــن جانــب المــؤتمر الــوطني العــام
ولكــي يتحقــق النجــاح فــي توحيــد قطــاع الأمــن مفكّــك الأوصــال، يجــب تنويــع احتياجــات 
التجنيــــد لضــــمان أن يكــــون الحــــرس الــــوطني مؤلّفــــاً مــــن ضــــباط محتــــرفين مــــن الجــــيش 

 .عن خلفيّاتهم العسكرية الرسميةومقاتلين ثوريين على حدّ سواء، بصرف النظر 

 الحـرس لتشـكيل قـانون إقـرار مـع جنـب إلـى جنبـاً  الأمـن لقطاع طريق خريطة رسم
ــوطني ــزاع شــأنه مــن ال ــدعم انت ــة اللجــان مــن ال ــا الأمني  ودرع النظــامي والجــيش العلي

يقترح بعض قادة قوة درع ليبيا بـدائلهم الخاصـة للحـرس الـوطني، وأثنـاء كتابـة هـذا . ليبيا
ويعارض الخطة أيضـاً . لتقرير، رفض المؤتمر الوطني العام مشروع قانون لتنظيم القوةا

ضباط الجـيش النظـامي، بمـا فـي ذلـك القـائم الحـالي بأعمـال رئـيس هيئـة الأركـان، الـذي 
ويخشـــى الكثيـــرون مـــن أن يكـــون الحـــرس الـــوطني مجـــرّد وســـيلة . يعتبـــره منافســـاً للجـــيش

إلحاحــاً المتمثّلــة بإصــلاح الجــيش وتقلــيص الرتــب العليــا لتجنّــب معالجــة المســألة الأكثــر 
المتضخّمة فيـه، وتطبيـق قـانون العـزل السياسـي علـى القـوات المسـلحة، والتحقيـق بنزاهـة 

 .2011سجلات مَن خدموا في الجيش أثناء صراع العام 

التصــدّي لهــذه الشــواغل إلا فــي ســياق خريطــة طريــق تظهــر بوضــوح كيــف  نلا يمكــ
الحـرس الـوطني ومصـيره النهـائي بالقضـايا الأوسـع لإصـلاح قطـاع الأمـن يرتبط تشـكيل 

ولكـي يـتم ضـمان الحصـول علـى الـدعم . والعدالة الانتقالية، ربما في سياق حوار وطنـي
والتأييـــد، يجـــب توضـــيح أدوار ومســـؤوليات الحـــرس الـــوطني جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع أدوار 

 ."جيش موازٍ "جنب خلق ومسؤوليات الشرطة وحرس الحدود والجيش النظامي لت

يمكن للولايات المتحدة علـى وجـه الخصـوص . الدفاع وزارة في استشاري نشاط بناء
بذل المزيد من الجهد لوضـع مستشـارين فـي وزارة الـدفاع الليبيـة ومكتـب رئـيس الأركـان، 

وتشـــمل المجـــالات ذات . يمكـــنهم أن يرشـــدوا طـــاقم المـــوظفين الليبيـــين ويتشـــاوروا معهـــم
هام التوظيف الرئيسة التي كانت مهملة إلى حدّ كبير من جانب القذافي، مثـل الأولوية م

  .)1(الميزانية والتخطيط والتجنيد

                                                           

(1) EUMusanada for Libya Program Documents, (2020).p21 
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، وهـي "مبـادرة إصـلاح مؤسسـة الـدفاع"أما الوسيلة الممكنـة لتحقيـق هـذا الهـدف فهـي 
ت برنامج تابع لوزارة الدفاع الأميركيـة مصـمم لمسـاعدة البلـدان الشـريكة فـي بنـاء مؤسّسـا

وكــان برنــامج ناشــئ فــي إطــار هــذه المبــادرة ينشــط فــي ليبيــا، . دفاعيــة مســؤولة وشــفافة
ل بعد هجوم أيلول على البعثة الدبلوماسية الأميركيـة فـي مدينـة  2011سبتمبر /ولكن أُج

يجــب إعــادة تشــغيل البرنــامج وتعزيــزه مــن خــلال برنــامج مستشــاري . بنغــازي بشــرق ليبيــا
 .)1(ة منفصلة طُبقَت في العراق وأفغانستانوزارة الدفاع، وهو مبادر 

 دقيـق فحـص إجـراء علـى الإصـرار مـع ولكـن الليبي، الجيش تدريب في الجهد بذل
 المؤسّسـي للإصـلاح موازيـة مسـارات وإيجاد الإنسان حقوق على والتدريب للمجنّدين،

الرتـب نظراً إلـى نـدرة الضـباط مـن ذوي . السياسي والحوار المسلحة الجماعات وتسريح
الصغيرة والمتوسطة وضباط الصف في القوات المسلحة الليبية، سوف تضـطر الولايـات 
المتحدة، كجزء من جهودها في مجال التدريب، إلى إعطاء الأولوية لتحديد الأفـراد ممـن 
يتمتّعــون بالموهبــة وإمكانــات القيــادة كــي يخضــعوا إلــى عمليــات تــدريب ســريع للضــباط؛ 

. أن يُستمَد بعض هـؤلاء الأفـراد مـن الجماعـات الثوريـة المسـلحة وبحكم الضرورة، ينبغي
وستحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى الإصرار علـى وجـود حـدود واضـحة لآليـات القيـادة 

 .والرقابة المدنية لضمان ألا يسيطر فصيل سياسي أو فرد معيّن على القوة

يعـاني الجـيش . الجماعي ملللع وطنية بروح تتمتّع تماماً  مختلطة كتائب علي عمل
النظـــامي وقـــوة درع ليبيـــا واللجـــان الأمنيـــة العليـــا وحـــرس الحـــدود جميعـــاً مـــن عـــدم وجـــود 

إذ يــتم تزويــد الكثيــر مــن كتائــب الجــيش بشــباب مــن . أعــداد كافيــة مــن القــوات المختلطــة
ــل مــن جاذبيــة الجــيش باعتبــاره قــوة وطنيــة شــاملة  منطقــة واحــدة بعينهــا، الأمــر الــذي يقلّ

ففي قـوة درع ليبيـا، أدّت عمليـات تجنيـد كتائـب بأكملهـا بـدلاً مـن تجنيـد الأفـراد إلـى . قاً ح
 .تعزيز الانقسام الداخلي والمنافسة وعرقلة الشفافية، وأضعفت القيادة والسيطرة الداخلية

                                                           

)1 (  Blanchard, C. M. Libya: Transition and US policy (No. CRSRL33142.. 
Congressional Research Service Washington United States 2016.P.65 



 سعايا السيد السعيطي. أ                       

   585 
 م��2023
	����)1(��د��–) 45(����

يجــب أن تــدمج خطــة اســتراتيجية منسّــقة مركزيــاً، يتــولّى رئــيس هيئــة الأركــان إدارتهــا 
جنّــــدين والمشــــاركين الجــــدد فــــي بــــرامج التــــدريب الدوليــــة، بهــــدف تلطيــــف وتوجيههــــا، الم

   .)1(الولاءات للقبيلة أو المنطقة أو الفصيل السياسي
 التــراب علـى عسـكري وجــود أي إقامـة أو قـوات أي لتمركــز إذن مـنح عـن الامتنـاع

نبيـة ينبغـي أن تـتم عمليـات تـدريب وتوجيـه القـوات الليبيـة مـن جانـب القـوات الأج. الليبي
 .والمتعاقدين خارج ليبيا

يجب أن تتم . الأميركية السفارة في الأمني التعاون مكتب في الموظفين عدد تدريب
إدارة عمليـــات التـــدقيق والتنســـيق الأميركيـــة الخاصـــة بالتـــدريب مـــن هـــذا المكتـــب لتجنّـــب 

ن وهـذه ليسـت مجـرد مسـألة حمايـة قـوة، ولكـن مـ. زيـادة حجـم التواجـد الأميركـي فـي ليبيـا
الضـروري تجنّــب تغذيـة الشــائعات واسـعة الانتشــار فـي الــبلاد، والتـي تقــول بـأن الولايــات 

  .)2(المتحدة تسعى إلى استخدام ليبيا منصةً لعمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا

 أداةً  البــرامج هـذه تُعَـدّ  إذ ليبيـا، فـي الدوليــة العسـكري والتـدريب التعلـيم بـرامج دعـم
وينبغي توسيع . ليبيا في والمتوسط الرفيع المستوى ذوي من الضباط قدرات لبناء قيّمةً 

ويجب أن تكـون . نطاق البرامج لمراعاة الحاجة إلى تدريب جيل جديد من القادة الليبيين
التخطيط الاستراتيجي : الأولوية للمجالات التي أهملت لفترة طويلة في ظل حكم القذافي

  .العسكرية ومهام الموظفين الأساسية –والعقيدة والعلاقات المدنية 

. صــحيح أن التــدهور الأمنــي فــي ليبيــا هائــل، إلا أنــه لــيس أمــراً لايمكــن الرجــوع عنــه
يحتاج هذا البلد ليمضـي قـدماً فـي عمليـة التحـوّل الـديمقراطي، إلـى بنـاء مؤسّسـات أمنيـة 

  .)3(شاملة وخاضعة إلى المساءلة وشفافة

قــــاً للجــــذور السياســــية للمشــــكلات الأمنيــــة فــــي الــــبلاد ويتطلّــــب القيــــام بــــذلك فهمــــاً دقي
الـــة لتنظـــيم قطـــاع الأمـــن مفكّـــك الأوصـــال، وإضـــفاء الطـــابع الرســـمي عوخريطـــة طريـــق ف

                                                           

(1) Global Witness, Libya. Accessible: (2019).p75 
(2) Blanchard, C. M. Libya: Transition and US policy (No. CRSRL33142.. 

Congressional Research Service Washington United States 2016.,p98 
(3) COMMON COUNTRY ANALYSIS – LIBYA. 2021,UNITED NATIONS 

SUPPORT MISSION IN LIBYA 
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وهذه مهمة يجب أن يضطلع بها الليبيون أنفسهم في نهاية المطـاف، لكنهـا أيضـاً . عليه
هـــا، وينبغـــي عليـــه مهمـــة يســـتطيع المجتمـــع الـــدولي أن يفعـــل المزيـــد للمســـاعدة فـــي إنجاز 

الــدفع باتجــاه إجــراء مصــالحة سياســية، مــن خــلال حــوار يتضــح فيمــا ســبق ضــرورة  .ذلــك
وطنــي واســع يشـــمل جميــع الفصــائل والمنـــاطق الليبيــة، ويضــع أهـــدافاً واضــحة ومحـــدّدة 

بنـــاء هيكليـــة فعالـــة للقطـــاع الأمنـــي ذات مجلـــس شـــبيه بمجلـــس . لتوحيـــد القطـــاع الأمنـــي
تبســيط الوظــائف الغامضــة  .لتنســيق مختلــف الجهــود الأمنيــة الأمــن القــومي الأميركــي

ـــــــيس هيئـــــــة الأركـــــــان العامـــــــة والحكـــــــام  ـــــــوزارة الـــــــدفاع ورئ ـــــــادة الخاصـــــــة ب وســـــــلطة القي
إعادة التوازن إلى نظام موظفي الجيش، من خلال تنفيذ خطة تقاعد لتقلـيص .العسكريين

مـلازم (لأعـوان كادر كبار الضباط المتضخم بشكل تدريجي، وتطوير صفوف الضباط ا
رفـــع رواتـــب الجـــيش النظـــامي والشـــرطة كـــي  .وضـــباط الصـــف) ثــان ومـــلازم أول ونقيـــب

بنــاء الحــرس الــوطني  .تضــاهي أو تتجــاوز رواتــب اللجــان الأمنيــة العليــا وقــوة درع ليبيــا
بوصــفه قــوة شــاملة مــن المتطــوعين تــدمج عناصــر اللجــان الأمنيــة العليــا وقــوة درع ليبيــا 

همة الحرس الوطني وحدود سـلطته وتنويـع عمليـات التجنيـد، وحـلّ توضيح م.لمدة سنتين
نقـل معظـم وظائفـه للجـيش .مسألة التعارض بين مسؤولياته ومسـؤوليات الجـيش النظـامي

تعزيـــز عمليـــات التـــدريب الأميركـــي والـــدولي  .وجعلـــه قـــوة احتياطيـــة بعـــد الفتـــرة الانتقاليـــة
يـة، والتأكيـد علـى التـدريب فـي مجـال فحص المجنّـدين بعنا.للجيش وقوات الشرطة الليبية

حقــوق الإنســان، والإصــرار علــى اتبــاع مســارين متــوازيين للإصــلاح المؤسّســي والحــوار 
الامتنـــاع عـــن مـــنح إذنٍ لتمركـــز القـــوات أو إقامـــة وجـــود عســـكري علـــى التـــراب .السياســي

   .)1(الليبي
  مساعدة ليبيا على تعزيز أمن الحدود :ثانيا

والمــوظفين ذوي الخبــرة، وأخيــراً ولــيس آخــراً الافتقــار إلــى خطــة الحديثــة والتكنولوجيــا  
شـاملة لضــمان أن الحــدود الشاســعة محكمــة الإغــلاق أمــام المقــاتلين ومهربــي المهــاجرين 

 .والبضائع والمخدرات
                                                           

(1) Gregory Alegi et al  Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil 
War, ed. Karl P. Mueller. Santa Monica, CA: Rand. ., (2015).p37 
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ضمن جهود الأمـم " ورشة عمل تنفيذ الأولويات الليبية المتعلقة بأمن الحدودتم عمل 
إعــادة بنــاء قطــاع الأمــن وإصــلاحه بمــا يتفــق مــع الأولويــات المتحــدة لمســاعدة ليبيــا فــي 

التـــي حـــددتها الحكومـــة الليبيـــة فـــي المـــؤتمر الـــوزاري الـــدولي الـــذي عقـــد فـــي بـــاريس فـــي 
وتهــدف ورشــة العمــل إلــى وضــع الخطــوط العريضــة لخطــة عمــل . 2013شــباط /فبرايــر

ة كــل هيئــة فــي تحــدد الأولويــات العاجلــة فــي مجــال أمــن وإدارة الحــدود وإيضــاح مســؤولي
  .)1(قطاع أمن الحدود ومناقشة الدعم الدولي المقدم لتنفيذ هذه الأولويات العاجلة

وتضمنت التوصيات الختامية إنشاء مركز عمليات متكامل لأمـن الحـدود يتكـون مـن 
ممثلـــين لحـــرس الحـــدود والشـــرطة والجمـــارك وخفـــر الســـواحل وغيـــرهم، وقـــدر أفضـــل مـــن 

المعلومـــات بـــين الجهـــات الأمنيـــة الليبيـــة ذات الصـــلة بـــأمن  التعـــاون والتنســـيق ومشـــاركة
كمـــا أوصــت ورشـــة العمــل بـــدمج كتائــب الثـــوار . الحــدود والتنســيق ومشـــاركة المعلومــات

وغيـرهم مـن الجماعــات المحليـة فــي النظـام الليبـي لأمــن وإدارة الحـدود إلــى جانـب تأهيــل 
ساســـية والتـــدريب وزيـــادة وحـــدات الحـــدود مـــن خـــلال بنـــاء القـــدرات وتحســـين الهياكـــل الأ

فعاليـــــة القـــــوات مـــــن خـــــلال تعزيـــــز تنقـــــل الـــــدوريات علـــــى الأرض وتقويـــــة القـــــدرة علـــــى 
وقــد أكــد العميــد السنوســي فــي .الاســتطلاع الجــوي والقــدرات فــي مجــال العمليــات البحريــة

افتتــاح ورشــة العمــل علــى الصــعوبات التــي تواجــه الليبيــين، حيــث قــال أن قــوات حــرس 
وتعتمــد علــى كتائــب الثــوار الــذين يحرســون % 25تعمــل بطاقــة قــدرها الحــدود النظاميــة 

وبينمـــا أعـــرب السنوســـي عـــن شـــكره للأمـــم المتحـــدة .المنـــاطق الحدوديـــة للقيـــام بالـــدوريات
   .)2(والاتحاد الأوروبي لتقديمهما الدعم من الناحية الاستشارية

. يـــا لحـــدودهاأشـــار أيضـــاً إلـــى أن أمـــن المنطقـــة عامـــة يعتمـــد علـــى فعاليـــة تـــأمين ليب
إننـا فـي ... نحن نحتاج مـن الجميـع أن يقفـوا بجانبنـا ويقـدموا لنـا يـد المسـاعدة: "وأضاف

                                                           

(1) Megerisi, Tarek, (2018). Order from Chaos: Stabilizing Libya the Local 
Way, Policy Brief, European Council on Foreign Relations, July 2018 – 
ECFR/265. 

(2) Kathiri, Mohammed El- State-Building Challenges in A Post-Revolution 
Libya, Strategic Studies Institute. (2012).p154 
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ــــي اســــتقرار الاتحــــاد  ــــى الأمــــن والاســــتقرار يعن ــــاظ عل حاجــــة لتضــــافر الجهــــود لأن الحف
أمــا صــالح المخــزوم، نائــب رئــيس المــؤتمر الــوطني ".الأوروبــي ومنطقــة البحــر المتوســط

تــرابط الأمــن والتنميــة نظــراً لبعــد الأقــاليم الحدوديــة خاصــة فــي الجــزء العــام فقــد أكــد علــى 
يســـود شـــعور بالإحبـــاط بـــين الشـــباب لأن الحيـــاة : "كمـــا أردف قـــائلاً .الجنـــوبي مـــن الـــبلاد

ــــاطق ــــت فــــي تلــــك المن ــــة والمشــــروعات الصــــغيرة ... الاقتصــــادية قــــد توقف ويمكــــن للتنمي
سيؤدي ذلك إلى إبعادهم عن التهريب  إذ. والمتوسطة استيعاب الشباب والحد من التوتر

وقـد صــرح عبـد الــرحمن العجيلـي مــن مكتـب دعــم اتخـاذ القــرار بمكتـب رئــيس ."والإرهـاب
إن التنســيق بــالغ الأهميــة علــى المســتوى : "وقــال. الــوزراء بــأن ورشــة العمــل تمثــل فرصــة

آليــة ، مضــيفاً بــأن المشــكلة اليــوم تتمثــل فــي نقــص المعلومــات لعــدم تــوفر "الاســتراتيجي
  .لجمع المعلومات وتحليلها

وإدراكاً من المشـاركين فـي ورشـة العمـل أن لكـل حـدود جانبـان، قـدموا توصـية بإعـادة 
كمـا ركـزوا علــى . تفعيـل اتفاقيـات التعـاون الثنــائي مـع الـدول المجــاورة والبـدء فـي تنفيــذها

لـوعي قضايا الجنـوب، داعـين إلـى فـتح مراكـز تـدريب جديـدة فـي المنطقـة ورفـع مسـتوى ا
 عــنإزاء الأخطــار المحتملــة مثــل الجريمــة المنظمــة وتحســين الظــروف المعيشــية فضــلاً 

  .)1(ضرورة وضع آليات للمصالحة الوطنية بين القبائل والنازحين

 أفـراد أجهـزة الشـرطة العـاملين فـي الخطـوط الأماميـة بمنظومــة’ شـراكة‘ربط مشـروع يـ
)I-24/7 وتحديــــــدا فــــــي )لشــــــرطية المأمونــــــةشــــــبكة الإنتربــــــول العالميــــــة للاتصــــــالات ا ،

المطـــــارات والمرافـــــئ وعلـــــى الحـــــدود الوطنيـــــة، الأمـــــر الـــــذي يتـــــيح لهـــــم تعمـــــيم بيانـــــات 
ولما كان .استخباراتية بشكل فوري والوصول إلى مجموعة قواعد بياناتنا الجنائية العالمية

اع، الإرهـــــابيون، ولا ســـــيما المقـــــاتلون الإرهـــــابيون الأجانـــــب العائـــــدون مـــــن منـــــاطق النـــــز 
يستخدمون وثائق سفر مسروقة، فإن من الأهمية بمكان أن يتمكن أفراد أمن الحدود من 

 .الوصول مباشرة إلى قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة

                                                           

(1) Perroux, Jean-Louis Romanet, )2019(. “The deep roots of Libya’s 
security fragmentation”, Middle Eastern Studies, 55(2), pp. 200–224. 



 سعايا السيد السعيطي. أ                       

   589 
 م��2023
	����)1(��د��–) 45(����

ـــدان المشـــاركة  ويكفـــل المشـــروع نقـــل الخبـــرات فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب إلـــى البل
ويجــري تــدريب المــوظفين فــي الخطــوط . ت ومهــاراتوتزويــدها بمــا تحتــاج إليــه مــن معــدا

الأماميـــة علـــى كيفيـــة اســـتخدام مجمـــل قواعـــد بيانـــات الإنتربـــول الجنائيـــة العالميـــة خـــلال 
ئ نــــعمليــــة فــــي أحــــد المرا: دراســــة حالــــة.التحقيقــــات والعمليــــات علــــى الصــــعيد الإقليمــــي

عمليـة أبـرزت  2020الليبيةنفذت السلطات الليبية في ميناء الخمس البحـري فـي أكتـوبر 
وهــذه العمليــة .تقديمــه للبلــدان المشــاركة فيــه’ شــراكة‘الــدعم العملــي الــذي يمكــن لمشــروع 

التي قادهـا المكتـب المركـزي الـوطني للإنتربـول فـي طـرابلس بالتعـاون مـع إدارة الجمـارك 
وجهاز التحقيقات الجنائيـة وأجهـزة أمنيـة أخـرى عـزّزت تبـادل المعلومـات ووسّـعت نطـاق 

الــــدعم ’ شــــراكة‘وقــــدم الفريــــق المعنــــي بمشــــروع .إلــــى قواعــــد بيانــــات المنظمــــةالوصــــول 
الـة قالميداني والتقني عن بُعد إلـى المكتـب المركـزي الـوطني فـي طـرابلس، ووفـر أجهـزة ن

ــــــول وأجهزتــــــه  ــــــأتاحــــــت الاتصــــــال بقواعــــــد بيانــــــات الإنترب لرفــــــع بصــــــمات  ةالبيــــــو متري
فــي الأفــراد وفــي  ودقيقــاتلليبيــة لإجــراء مــن أفــراد الشــرطة ا 30وأوفِــد أكثــر مــن .الأصــابع

جوازات سفرهم؛ وأخذ بصمات الأصابع وصور الوجه من أفراد أطقم السفن المشـبوهين؛ 
 400وخلال يومين، أجرى أفراد الشرطة أكثر من . وتفتيش السفن والمركبات والشحنات

تقـــــــص فـــــــي قواعـــــــد بيانـــــــات الإنتربـــــــول واعترضـــــــوا حـــــــاويتين محملتـــــــين بمـــــــواد غيـــــــر 
الميدانيـة معلومـات اسـتخباراتية اسـتراتيجية تصـدر عـن البلـدان  تتوفير لتحقيقـا.شروعةم

وتــــتمكن هــــذه البلــــدان بالتــــالي مــــن معرفــــة أنمــــاط عمــــل الشــــبكات . المشــــاركة مجتمعــــةً 
الإجراميــــة الإرهابيــــة وكشــــف التهديــــدات الناشــــئة وتعمــــيم إنــــذارات مبكــــرة علــــى المنطقــــة 

 يولا يمكـن بـأ .’South ‘Sharaka شـروع الإنتربـوليمـول الاتحـاد الأوروبـي م.بأسـرها
حــال منــالأحوال تفســير وجهــات النظــر الــواردة فــي هــذه الوثيقــة علــى أنهــا تعكــس الــرأي 

 ..الرسمي للاتحاد الأوروبي

  مساعدة ليبيا على تعزيز إدارتها العامة :ثالثا
كــانوا بمثابــة  كانــت المجتمعــات والبلــدان الحقاخاضــعة لحكــم الزعمــاء التقليــديين، فقــد

قادة سياسيين تحركهم بقوة النزعات العائلية، وفرضـوا قـوانين عرفيـة للحفـاظ علـى النظـام 
ويمكن بالتالي اعتبـار هـذه الحقبـة السـابقة . العام في أوساط شعوبهم وحكموا مجتمعاتهم
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ومــع .للمــد الاســتعماري حقبــة طائفيــة، عنــدما كــان الاقتصــاد منظمــا علــى أســاس العائلــة 
الوقــت بــدأت النزعــات العائليــة تــتلاش ى بالتــدريج خــاص مــع تشــتت أفــراد الأســرة مــرور 

على مناطق جغرافية متفرقة بحثا عن فرص شغل أفضل، وتبعا لـذلك بنـوا سـلطاتهم فـي 
معين جغرافي نطاق ثمة نقاش جار بشأن سبل دمج القيادة التقليدية في الإدارة العامـة  .

  .)1(الحديثة
ميــــة الاعتــــراف بالزعمــــاء التقليــــديين فــــي إطــــار هيكــــل الدولــــة وهنــــاك رأي يقــــول بأه 

اللامركزي ونمط الحكم الديمقراطي بصـفتهم عنصـرا فـاعلا مهمـا فـي التنميـة المسـتدامة، 
ومن املهم الاستفادة من السلطة الاجتماعية التقليدية التي يحظون بها الاسـتعادة سـلطة 

وفي الوضع الليبي نظرا لكون .المحلية الدولة وتعزيز أداء مؤسسات الدولة في المناطق 
البنيـة القبليـة حقيقـة تاريخيـة فــي هـذه المنطقـة ،يمكـن للدولــة المركزيـة الاسـتفادة مـن هــذا 
الهيكل اللامركزي لكسـب دعـم القبائـل وبـاقي الفـاعلين الاجتمـاعيين فـي تنفيـذ السياسـات 

يبلــغ عــدد ســكان ليبيــا مــا  .القــانون فــي المنــاطق النائيــة النظــام وســيادة واســتعادة العامــة
مليــون نســمة، ويســتقر معظمهــم علــى طــول ســاحل البحــر الأبيضالمتوســط  5.6يقــارب 

، (في إقليم فـزان% 5والثلث في إقليم برقة، وحوالي  .)2(حوالي الثلثين في إقليم طرابلس)
وتطغـــى علـــى . للزراعــة هـــي الصـــالحة ليبيــافقـــط مــن إجمـــالي أراضـــي % 1نظــرا لكـــون 

فئـــــة الشـــــباب، لكـــــن وتيـــــرة  –حســـــب المعـــــايير العربيـــــة  –كانية فـــــي ليبيـــــا التركيبـــــة الســـــ
مــن الســكان تقــل % 8.32ســنة، و  24سـنة و5 منومتوســط الأعمــار  .الشـيخوخة ســريعة

ورغــم أن هــذه النسبةمرتفعةنســبيا حســب المعــاير الأوروبيــة، إلا . ســنة 14أعمــارهم عــن 
متوســط  فمــن ناحيــة، ارتفــع( فقــط %5أقــل مــن  65الســكان فــوق  نســبة. تراجــع انهــا فــي

 1960سـنة فـي   46-45مـن متوسـط  :الماضـية العقـود فـي العمـر المتوقـع بشـكل كبيـر
  .)م2020سنة في  65.77إلى 

                                                           

(1) RahmanAminur and Michele Di Maio, The Private Sector amid Conflict: 
The Case of Libya, World Bank: Washington. (2020).p61 

(2) Vyas-Doorgapersad, Shikha, Lukamba-Muhiya. Tshombe and Ernest 
PeprahAbabio, Public Administration in Africa: Performance and 
Challenges, Routledge. 2013:p 211 



 سعايا السيد السعيطي. أ                       

   591 
 م��2023
	����)1(��د��–) 45(����

 وجــود حكومــة مركزيــة قويــة ســيمكن مــن تطــوير وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة متماســكة
علــى ) نفطبمــا فــي ذلــك الــ( والمــواردوالتنميــة، وضــمان توزيــع الــدخل القــومي  للإصــلاح

وبالتـــالي ، الوطنيـــة، فضـــال عـــن تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة والأولويـــات الاحتياجـــاتأســـاس 
  .أو القبلية الإقليمية الانتماءاتلتسمو على  الاجتماعيالتماسك 

، أن الأخيــرة، التــي تواجههــا ليبيــا فــي الســنوات والمؤسســية السياســية الأزمــةأظهــرت 
نونية قد انتهكت بشكل كامل، وأن التقسيم الواضح مبادئ سيادة القانون وسير الدولة القا

إذ . المؤسسـاتوالعامة قد قـوض بشـكل خطيـر نزاهـة ومصـداقية  المدنية المؤسساتبين 
 وصـفت فيـهليوضع  السياسيةالأزمة  في التعامل السريعمع والمؤسسات أدى فشل الدولة

  .دولة هشة في مرحلة ما بعد الصراع"ليبيا بأنها 

ـــة هشـــة حجـــم التحـــديا ان ـــر للغايـــت التـــي تواجـــه ليبيـــا كدول  المـــوارد، لكـــن وفـــرة ةكبي
الـــدولي اهتمامـــه عليهـــا  المجتمـــعوبـــالطبع تركيـــز  المشـــاكلســـاهمت نســـبيا فـــي مكافحـــة 

وأدى التركيـــز علـــى . الاســـتثمارألســـباب جيوسياســـية أفـــض ى وســـيفض ى إلـــى جلـــب 
ببنـاء  المتعلـقالتحـدي السياسي في ليبيا إلى حجب حجم  الأمنيوالصالحاستقرار الوضع 

علــى ذلــك، يشــكل اســتمرار أنشــطة الدولــة الريعيــة عقبةرئيســيةأمام  عــلاوةو . المؤسســات
على الــرغم مــن أن الدولــة تتمتــع بخدمــة مدنيــة دائمــة ليبيــاتطــوير نظــام إداري مســتقر في
أنــه مــن الناحيــة العمليــة ينظــر إليهــا علــى أنهــا مسيســة  الا ومحايــدة مــن الناحيــة النظريــة

ــــذلك، يظــــل نــــزع الطــــابع السياســــي عــــن الخدمــــة . ى حــــد مــــاإلــــ لبنــــة أساســــية  المدنيــــةل
  .)1(حلالإصل

اسـتراتيجيةتغيير  خـلالتقييم قيم الخدمة العامـة ورموزهـا مـن  العادةفهذه فرصة فريدة 
ثقافيــا فــي معــايير وقـــيم  تحــولامــن القاعــدة نحــو وزيــادة علــى ذلـــك، تتطلــب ليبيــا "شــاملة
. لتعزيز التغييـر والموظفيناللازمينوثقافة القيادة  والأنظمةر الهياكل العامة لتطوي الإدارة

                                                           

)1 (  Sami Zaptia, “Corruption in Libyan banking sector ‘‘threatens whole 
economy’’ – Audit Bureau 2016 Annual Report”, Libya Herald, 4 May 
2017.P.74 
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  ُ اللامركزيــة ي بشــكل عاجــل نظــر إلــى الأراضقضــايا إدارة ةإلى معالجكمــا أنهــا بحاجــة
كوصـــفة ســـحرية  لـــذلك. مـــن أجلضـــمان حكومـــةأكثر شموليةواســـتقراراوبناء الثقـــةمعالناس

ومــع ذلــك، نظــرا ألــن . لتــي تتخــبط فيهــا البالــدوالسياســية ا المشــاكلالاجتماعيةللعديــد مــن 
 الاســتراتيجياتالســابقة كانــت ناجحــة تمامــا، فــإن صــياغة هــذه  اللامركزيــةاســتراتيجيات 

إلــى  بالإضــافة .المحليــة التجــارب فــي ومتأصـلةالأدلــة  علــى ةشــاملة قائمـتسـتلزم مقاربــة 
، أن الخيــرةالســنوات ، التــي تواجههــا ليبيــا فــي والمؤسســية السياســيةالأزمــة ذلــك، أظهــرت 

مبادئ سيادة القانون وسير الدولة القانونية قد انتهكت بشكل كامل، وأن التقسيم الواضح 
إذ . المؤسسـاتوالعامة قد قـوض بشـكل خطيـر نزاهـة ومصـداقية  المدنية المؤسساتبين 

وصـفت  عإلى وض السياسيةالأزمة  مع في التعامل السريع والمؤسسات أدى فشل الدولة
  .دولة هشة في مرحلة ما بعد الصراع"بأنها  ابيفيه لي

وحتــى  الانتفاضــةالــدولي دورا إيجابيــا منــذ بدايــة  والمجتمــع المتحــدة الأمــملعبــت فقــد 
ونفذتها،من قبيل  قرارات إيجابية عدة المتحدة الأمم إذا اخدت م2011 سقوط النظام عام

، كــان دعــم الانتقاليــةالفتــرة  وخــلالبعــد ذلــك، . مــن آلــة القــذافي الحربيــة المــدنيينحمايــة 
ومقتصـرا علـى مشـروع صـغير لبنـاء القـدرات والـدعم  الأدنـىلليبيـا فـي حـده  الأممالمتحدة

كـان . المختلفة الانتخابات خلال (HNEC) الوطنية العليا الانتخابيةإلى اللجان  المقدم
وغير  الأدنىحده في  والإقليميينإلى ليبيا من العديد من الفاعلين الدوليين  المقدمالدعم 
بأجنــــداتهم  بســــب ســــلبي لعبــــورفيمــــا اختــــار فــــاعلون دوليــــون وإقليميــــون آخــــرون . فعــــال

مـن بعـض القـوى الكبـرى، أحـد  بإذن ،الإقليمية الفاعلة الجهات بعض ودعمت. الخاصة
والـدعم  العـالمالوسـائل، بمـا فـي ذلـك وسـائل  أو أكثر من خصوم ليبيـا السياسـيين بجميـع

وأدى . علــى ليبيــا الأممالمتحــدةالــذي تفرضــه  الأســلحةرغــم حظــر  ةوالأســلحالســياس ي 
ـــأجيج الحـــرب  ـــى ت ـــك إل ـــةذل ، ,Campbell)2013( السياســـي الانقســـاموتضـــخيم  الأهلي

 لحلاصــاو د لافــي الــب الاســتقراريمكــن للمجتمــع الــدولي أن يلعــب دورا إيجابيــا فــي تحقيــق 
 فاختيــارهم وأن يكونــوا انتقــائيين احتياجــات الليبيــون يحــدد أن ويجــب. العامــة الإدارةنظــام 

  .)1(الشركاء الدوليين على أساس الحاجة والخبرة ذات الصلة

                                                           

)1 ( .  ” Libya Situation Report، “ United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, April 29, 2020. 
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في الوقت الحالي، تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه ليبيـا فـي التحـديات السياسـية 
وكـان هـذا هـو السـبب الـرئيس . التي عقدت تشكيل وإنشـاء دولـة حـرة ومدنيـة وديمقراطيـة

وشــهدت البالــد فراغــا سياســيا . رئيســيا اقضــية وتحــديبالتــالي فهــي تشــكل ، و للانتفاضــةي 
إدارة عامـة جديـد  ونظـامسـياس  ملوضع نظـا ملحة وثمة حاجة. منذ سقوط نظام القذافي

-CRIS)2012( وقواعــــد تشــــغيل أخــــرى يجــــب وضــــعها بالإضــــافة المؤسســــاتتمامــــا، 

UNU,  تزال التحديات السياسية كبيرة ويمكن، ولا (Chivvis and Martini,2012) 

 التــدخلات/غيــاب مؤسســات ديمقراطيــة/ الدســتور غيــاب أدنــاه النحــو علــى تفســيره الــوارد
 المبكــرالصــراع / الحاجــة إلــى تقاســم الســلطة واعتمــاد سياســات شــاملة /الدوليــة الســلبية

  .السياسي الانقسام/ على السلطة

يهـا إنتـاج الـنفط إلـى بطريقـة انخفـض ف الاقتصـادفـي ليبيـا علـى  الأهليـةأثرت الحرب 
م  2012 مللإيراداتفـي ليبيـا عـاالرئيسـي  المصدرأدنى مستوياته، والذي يمكن القول أنه 

التطـــورات،  لهـــذه ونتيجـــة .م2012عـــام لصـــفر تقريباإلـــى ممـــا أدى إلـــى خفـــض إنتاجهـــا 
بعـد  الأولـىتمكنـت الحكومـة . 2011فـي عـام  % 8.41الليبـي بنسـبة الاقتصاد  انكمش

مـــن اســـتئناف إنتـــاج الـــنفط  )حكومـــة الـــدكتور عبـــد الـــرحيم الكيـــب( لقـــذافيســـقوط نظـــام ا
مليـون برميــل فــي  6.1( الانتفاضــةالتــي كـان يــتم تحقيقهــا قبـل  الإنتـاجوبلغـت مســتويات 

الـدكتور الكيـب،  ةحكومـمن  الأولى الستة الاشهر خلال الإنجازوتم تحقيق هذا ، )اليوم
 .ومع ذلك .2012في عام  % 104بنسبة  المسبوقالتي كانت مسؤولة عن النمو غير 

فـي  طالـنف أسـعاركما سـاعد ارتفـاع ، الانتفاضة لما قب إلى مستويات الاقتصادلم يصل 
أمريكـــي فـــي عـــام  دولارمليـــار  70إلـــى  الدولـــة زيـــادة عائـــدات أنحـــاء العـــالم علـــى جميـــع
استمر و . الحكومي الإنفاقموظفي الحكومة تقريبا وزاد  جميع رواتب وتضاعفت. 2012

فـي  الـبلاد زيـدان مهـام تسـيير مـع تـولي حكومـة السـيد علـي 2013هذا الوضع في عـام 
أدى هبوط أسعار النفط عامليا مصحوبا بتراجع إنتـاج الـنفط إلـى انخفـاض  ،2014عام 

ـــنفط إلـــى . الـــدخل القـــومي ـــاج ال  احـــتلالألـــف برميـــل يوميـــا بســـبب  200إذ انخفـــض إنت
كمــا شــهد إنتــاج الــنفط انخفاضــا كبيــرا . صــدير الــنفطلحقــول الــنفط ومــوانئ ت الميليشــيات

الجغرافيـة  ةالمنطقـ( بسبب ميليشيا ابراهم الجضران، الذي نصب نفسه حاكمـا علـى برقـة
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واحتـل بـالقوة حقـول ومـوانئ الـنفط . والتي تعـد مصـدر غالبيـة إنتـاج الـنفط )الشرقية لليبيا
فـي  الانخفـاضوتفـاقم  .2016وجـزء مـن عـام  2015إنتاج الـنفط فيعـام  برق وأوقففي 

يالــدخل  إجمــال انخفــاض فــي تســبب عامليــا ممــاإنتــاج الــنفط بســبب تراجــع أســعار الــنفط 
وعانـت  .2015أمريكـي فـي عـام  دولارمليـار  12مسبوق قدره  غير مستوى القومي إلى

  .)1(الميزانيةفي  كبيرعجز سنوي  نالبلاد م

 اسـنوية قـدرهمـا فـي ذلـك دفـع رواتـب ، بالماليـةالوفاء بالتزاماتهـا  يالحكومة فوفشلت 
 المـــوادأمريكـــي، وتغطيـــة مختلـــف النفقـــات التشـــغيلية الحكوميـــة، ودعـــم  دولارمليـــار  20

إلـى ذلـك، توقفـت مشـاريع البنيـة التحتيـة  بالإضـافة. والوقود والخدمات الأساسيةالغذائية 
لســياس ي والتنميــة الوطنيــة، وتــأثر بشــدة القطــاع الخــاص الضــعيف أصــال بعــد الحــوار ا

،تـم اسـتئناف إنتـاج الـنفط  2016وتشكيل حكومة الوفـاق الـوطني فـي عـام  للأممالمتحدة
 ومـــع ذلـــك، فقــد توقـــف إنتـــاج الـــنفط وتصــديره عـــدة مـــر ات مــن قبـــل قـــوى حفتـــر. جزئيــا

أن مـا  إلامليـون برميـل يوميـا  3.1نتاج النفط حاليـا يبلـغ اوعلى الرغم من أن . المختلفة
يـزال الـدخل  لاو . الوصـول إليهـا المركـزييسـتطيع البنـك ولا مجمـدة  تالإيـرادايقابلها مـن 

فـي الوفـاء  المتعاقبة، مما تسبب في فشل الحكومات المستويات المقبولةالقومي أقل من 
ممـا أدى إلـى  المركـزيمن مصرف ليبيا  المتعاقبة أموالواقترضت الحكومات . بوعودها

 الوضــع فســوف تتلاشــىوإذا اســتمر هــذا . يالأجنبــاســتنزاف احتياطيــات ليبيــا مــن النقــد 
بينمــا تســتمر الحكومــات فــي  المركــزيليبيــا  لمصــرفالكاملــة  الجــانبياحتياطيــات النقــد 

للبالـــد علـــى قـــدرة  الانتعاشالاقتصـــاديوســـيعتمد مســـتقبل . الماليـــةعـــدم الوفـــاء بالتزاماتهـــا 
ـــــة  اضـــــةانـــــدلاع الانتفجـــــراء .الحكومـــــة علـــــى إعـــــادة البالـــــد إلـــــى حالتهـــــا الطبيعيـــــة الليبي

التــي رافقتهــا، عــانى القطاعــان الخــاص والعــام وفقــدت  والأمنيــةالسياســية  والاضــطرابات
وكان العديد من  .العديد من وظائف القطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة

                                                           

)1 (  KarimMezran and Arturo Varvelli, eds. ،” Foreign Actors in Libya’s 

Crisis ، “ Atlantic Council and ISPI Report (Milan: Italian Institute for 
International Political Studies, 2017.P.97 
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ورغم . يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهمالمسلحة  القطاع العام والجماعات العاملين في
مــن فــرص العمــل، فإنهــا  المزيــدوخلــق  الاقتصــادفــي تحفيــز  المتتاليــةومــات جهــود الحك

، بحيـث يعتمـد حـل معضـلة البطالـة بشـكل كبيـر علـى المسـتويات المقبولـةظلت أقل من 
ضـعف : ةوذلك للأسباب الآتيـ .)1(والتنمية الأنشطة الاقتصاديةد واستئناف لبلااستقرار ا

نقـص  /ةالعملات الأجنبية الموازيسوق  /ةة والتنميالقومي المشاريعتجميد /ية البنية التحت
  .المساءلةانتشار سلوكيات السعي وراء الريع وعدم كفاية آليات /المحلية العملة 

شهدت ليبيا، منذ سقوط القذافي، ارتفاعا في مستوى العنف وانعدام  الأمنيةالتحديات 
التـــي  المســـلحةلجماعـــات إلـــى أيـــدي ا الأســـلحةونتيجـــة للثـــورة وتأثيرهـــا، انتقلـــت . الأمـــن

صعب هـذا الوضـع تشـكيل جـيش وطنـي . الرئيسية في البالد المناطقانتشرت في جميع 
ـــــدعم  ـــــديمقراطي  الانتقـــــالل ـــــك، ســـــاهم  بالإضـــــافةو ر والاســـــتقراال  المشـــــهدالأمنيإلـــــى ذل

 فــي ظــل الازمــةليبيــا  االتــي واجهتهــ والعســكري فــي عهــد القــذافي فــي تكــريس التحــديات
  :في العناصر أدناه ااهتماما فوري بالأمنية التي تتطل دياتالتحن تلخيص ويمك

 المسـلحةالجماعـات / والأمـنضـعف قـوات الشـرطة /  عدم وجود قوات عسكرية قويـة
  الهجرة غير الشرعية/ والدوليالإرهاب المحلي / الأسلحةضعف مراقبة و 

 الاجتماعيةت تواجه ليبيا، بعد الربيع العربي، عددا من التحديا الاجتماعيةالتحديات 
الدولي  المنتظميحتاج الليبيون، بمساعدة . الفرعية التالية الأقسامالتي يمكن تفسيرها في 

الاســتقرار تحقيــق قــدما و  المضــي، إلــى مواجهــة هــذه التحــديات مــن أجــل المتحــدة والأمــم
   .)2(والازدهار والعدالة

 المجتمـعنظمـات ضـعف م/ غياب ثقافة متشبعة بمبـادئ الديمقراطيـة/ العنف الداخلي
  .الإنسانية الاحتجاجات/ النظام القبلي/ الإنسانانتهاكات حقوق / المدني

                                                           

)1 ( . Chivvis and Martini, 2014, P65 

)2 (  MircoKeilberth and Fritz Schaap ،” A Warlord Rebuilds Benghazi in His 

Own Image ،“ Spiegel International ،September 13, 2019.P.36. 
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مـــن  المتضـــررين المـــواطنينفـــي تلبيـــة احتياجــات  المتعاقبــةفشــلت الحكومـــات الليبيـــة 
 والمـواردالوطنية حديثة النشأة إلى الخبـرة  الإنسانية المنظماتوتفتقر العديد من . الحرب
 الوكـالاتوعلى الرغم من ذلك، فقد بـذلت . العاجلة الإنسانية حتجاجاتالالتلبية  اللازمة

 موتلبيــة احتياجــاته ممعانـاة مــواطنيه نللتخفيــف مــ كـل الجهــودوالأفــراد الوطنيــة  الإنسـانية
  .المتوقعالدولية في ليبيا أكثر من  الإنسانية والمنظماتويقل . الملحة

 :المستقبل السياسي المتوقع: رابعا

مــة الليبيــة العديــد مــن المبــادرات والجهــود المهمــة التــي توصــلت إلــى شــهدت الأز 
مجموعة من التفاهمات والأسس التي يمكن البناء عليها للتوصل إلى تسوية سـلمية، 

  .ومن أبرزها
بحضـــور   فـــي إيطاليـــا 2018نـــوفمبر  13و 12الـــذي عقـــد يـــومي  مـــؤتمر بـــاليرمو 

ة والدوليـة ودول الجـوار الليبـي، والـذي أكـد أطراف الأزمة الليبية وعدد من القوى الإقليميـ
وشــدد . أيضًــا أهميــة احتــرام نتــائج الانتخابــات، ومحاســبة أولئــك الــذين يُعرقلــون إجراءهــا

المــؤتمر علــى رفــض الحــل العســكري فــي ليبيــا، واعتمــاد الاتفــاق السياســي الليبــي المتفــق 
دائم نحو الاستقرار  ، كإطار وحيد قابل للتطبيق من أجل مسار)اتفاق الصخيرات(عليه 

  .في ليبيا
دولـــة معنيــة بالأزمـــة  11بمشــاركة  2020ينـــاير  19الــذي انعقـــد فــي  مــؤتمر بـــرلين

الليبيــة، بعــد إخفــاق محاولــة موســكو وأنقــرة تثبيــت اتفــاق لوقــف القتــال؛ ورغــم أن المــؤتمر 
 انعقد على خلفية التصعيد العسكري التركـي، وتصـريحات أنقـرة بإرسـال قـوات تركيـة إلـى
ليبيــا، إلا أن مخرجاتــه مثلــت نقلــة فــي اتجــاه التســوية علــى خــلاف مــا ســبقه مــن لقــاءات 

كمــا تبنــى المــؤتمر منظــوراً يتســم بدرجــة عاليــة مــن . واجتماعــات ســواء دوليــة أو إقليميــة
الشمولية في الاقتراب إلى التسوية السياسية إذ راعى ضرورة معالجة كل الملفات العالقة 

  .)1(تفاق سياسي بمعزل عن الواقع الميداني وتعقيداتهوليس الاقتصار على ا

                                                           

 187 العـــدد ،“عربيــة شــؤون” فصــلية ،ةسلسيااوبــين الحــرب الليبية ة مالأز لاتآمــ: ســامح راشــد (1) 
: الليبــي الحــل مســار الطويــل، كميــل 95 – 94 ص ص ،)2019 صــيف العربيــة، الــدول جامعــة(



 سعايا السيد السعيطي. أ                       

   597 
 م��2023
	����)1(��د��–) 45(����

وبموجــب مقــررات مــؤتمر بــرلين، تــم تشــكيل لجــان منفصــلة للتفــاوض فــي كــل ملــف 
، 2020أهمها اللجنة الأمنية والعسـكرية التـي عقـدت بالفعـل اجتمـاعين فـي شـهر فبرايـر 

كما اتفق . كريةثم تعطلت الاجتماعات بسبب عدم توقف القتال واستمرار العمليات العس
، وتعهـــدوا بـــاحترام حظـــر الأســـلحة “لا حـــل عســـكري للنـــزاع”المشـــاركين فـــي المـــؤتمر أن 

  .على ليبيا 2011الذي فرضته الأمم المتحدة عام 

الــذي جــاء فــي أعقــاب التحــول الــذي طــرأ علــى مــوازين القــوى علــى  إعــلان القــاهرة
غـرب ليبيـا، جعـل مصـر  السـيطرة علـى منـاطق“ الوفاق الوطني”الأرض واستعادة قوات 

تبـــادر إلـــى استضـــافة لقـــاء جمـــع المشـــير خليفـــة حفتـــر والمستشـــار عقيلـــة صـــالح رئـــيس 
وقــــد مثــــل اللقــــاء محطــــة مهمــــة فــــي التنســــيق والتفــــاهم بــــين الطــــرفين . البرلمــــان الليبــــي

  ).البرلمان والجيش الوطني(الأساسيين في شرق ليبيا 

يــدعو إلــى وقــف “ إعــلان القــاهرة”وأســفر هــذا اللقــاء عــن إصــدار بيــان تحــت عنــوان 
القتال، ويرسم خارطة طريق لحل سياسي شامل لكل القـوى والمكونـات الليبيـة؛ ورغـم أن 
مبادرة مصر تضمنت تفاصيل كاملة وإجرائية للحـل السياسـي، ولقيـت تأييـد عربـي واسـع 
وترحيــــب بعــــض القــــوى الخارجيــــة خصوصــــاً روســــيا وفرنســــا، إلا أن دولاً أخــــرى، منهــــا 

  .)1(يات المتحدة مالت إلى إحياء مسار برلين كأساس لاستئناف التفاوضالولا

  “سوتشي ليبيا”موسكو وأنقرة وسيناريو 

لم يكن التدخل العسكري التركـي هـو المتغيـر الوحيـد المهـم فـي المشـهد الليبـي، حيـث 
شــهد الــدور الروســي أيضــاً بــروزاً واضــحاً فــي هــذا المشــهد بتــواتر تقــارير عــدة تشــير إلــى 
دخــول موســكو علــى خــط الأزمــة بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال عناصــر تابعــة لشــركة 

                                                                                                                                                      

ــــي 13 ،“الأوســــط الشــــرق” جريــــدة ؟،»بــــرلين مخرجــــات«و »القــــاهرة إعــــلان« بــــين الفــــرق مــــا و وني
2020. :https://bit.ly/3fqEHmn  

، الهيئة العامة للاستعلامات فـي مصـر ،“الازمة الليبية بين الصراعات الداخلية والاقليمية والدولية (1)
  .156ص. 2020فبراير  15



  مسار ليبيا المستقبلي وبناء الدولة

  �  ����א���א�	��א�����
598 

وتضـمن أحـد تقـارير . “الجيش الوطني الليبي”الأمنية التي تقدم خدماتها لقوات “ فاغنر”
كمـــا وجهـــت الولايـــات المتحـــدة  الأمـــم المتحـــدة معلومـــات تفصـــيلية فـــي هـــذا الخصـــوص

  .)1(قاتلة لليبيا للغرض نفسهاتهامات مباشرة إلى روسيا بإرسال طائرات م

وبحكــم الارتبــاط المباشــر بــين المســارين العســكري والسياســي، فــإن الــدورين الجديــدين 
ســـرعان مـــا امتـــدا إلـــى النطـــاق السياســـي، فبعـــد مشـــاورات وتنســـيق ) التركـــي والروســـي(

تركــي، بــادرت موســكو إلــى استضــافة مباحثــات غيــر مباشــرة بــين فــائز الســراج  -روســي
وطرحـــت موســـكو علـــى الطـــرفين صـــيغة . 2020ينـــاير  13يفـــة حفتـــر فـــي والمشـــير خل

مبدئيــة لاتفــاق لوقــف القتــال، وافــق عليهــا الســراج فــوراً، بينمــا رفــض حفتــر التوقيــع عليهــا 
: وغـادر موســكو الأمــر الــذي أرجعـه أحــد كبــار القــادة فـي الجــيش الــوطني الليبــي إلــى أن

ة الوفـــاق، وبالتـــالي اعتـــراف بصـــحة توقيـــع الاتفـــاق كـــان يعنـــي اعترافـــا بشـــرعية حكومـــ”
  .)2(توقيعها للاتفاق الأمني والبحري مع تركيا

وما يثير الانتبـاه أكثـر، فـي هـذا السـياق، هـو أن محاولـة موسـكو وأنقـرة سـبقت موعـد 
تركيـة مشـتركة  –انعقاد مؤتمر برلين بأيام فقط، ما كـان يشـير بالفعـل إلـى رغبـة روسـية 

والاســتفادة مــن بــروز الحضـور الميــداني والــدور العســكري لتـولي زمــام المســار السياسـي، 
، عبـر تكــرار ســيناريو التفــاهم “سوتشــي ليبيــا”لكـل منهمــا فــي المشـهد الليبــي لإبــرام اتفـاق 

؛ وهــو التوجــه الــذي قوبــل “ سوتشــي”التركــي فــي ســوريا أو مــا يُعــرف باتفــاق  –الروســي 
م توقيـــع أي اتفـــاق فـــي بقلـــق وتحفـــظ أوروبـــي وعربـــي، لـــذا تـــم الضـــغط علـــى حفتـــر لعـــد

كمـــا أعلنـــت فرنســـا صـــراحة أن مســـتقبل ليبيـــا يجـــب أن يحـــدده الليبيـــون ولـــيس . موســـكو
  .)3(مصالح قوى خارجية

                                                           

تُوجه لقطر وتركيـا اتهامـات بتقـديم الـدعم بأشـكال متعـددة لـيس فقـط لحكومـة طـرابلس، لكـن أيضـاً (1)  
 https://bit.ly/2EbgoZx    :انظر. لجماعات وميليشيات مسلحة في غرب ليبيا

  .2020يونيو  8، “بي بي سي”هل يخوض أردوغان مغامرة وقودها السوريون؟، موقع : ليبيا (2)
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52959311  

بـين موسـكو “ الوفـاق”يثيـر قلـق الأوروبيـين بعـد جـولات “ سوتشـي ليبيـا سـيناريو”بهاء الـدين عيـاد،  (3)
 25.ص.2020يونيو  4، موقع اندبندت عربية ،“وأنقرة
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الحــديث عــن مســتقبل الأزمــة الليبيــة فــي ظــل هــذه التشــابكات والصــراعات  لاشــك أن
فالحـــديث عـــن ســـيناريوهات التســـوية . وتبـــاين المصـــالح يصـــبح أمـــراً فـــي غايـــة الصـــعوبة

والصــراع تبــدو متســاوية، بــالنظر إلــى تــداخل المســارين السياســي والعســكري فــي الأزمــة 
الليبية، وهذا ما أثبتته تطـورات العـامين الأخيـرين، وخصوصـاً مسـتجدات الأشـهر القليلـة 
الماضــية، فالعلاقــة بــين المســارين أقــرب إلــى علاقــة الفعــل ورد الفعــل، ولــذا تــأتي النتــائج 

  .زمنياً على مسبباتها في المسار الآخر“ ليةتا”على أحد المسارين 

ومن اللافت أنه كلما طال الوقت الفاصل بين التطورات التي يعرفهـا المسـارين، كـان 
ولعل الأطراف المنخرطة في الملف الليبي بـدأت تـدرك هـذه . التأثر أعمق وأشد وضوحاً 

يفسـر تصـاعد النشـاط  الآلية أو المنهج المميز للعلاقة بـين الميـداني والسياسـي، وهـو مـا
لاحتـواء تــداعيات ) منــذ أسـابيع(الدبلوماسـي والمسـاعي الحثيثـة التــي بـدأت تجـري مـؤخراً 

التحول الميـداني الجـذري الـذي نجـم عـن التـدخل العسـكري التركـي، والـذي بـدأ قبـل أكثـر 
  .من ستة أشهر

لمتداخلـة فـي وما يزيد من تعقيد المشهد الليبي هـو تعـدد الأطـراف الإقليميـة والدوليـة ا
الأزمـــة وتعـــارض مصــــالحها بشـــكل كبيــــر للغايـــة بشــــكل يجعـــل أي حــــديث عـــن تســــوية 
محتملــة أمــراً فــي غايــة الصــعوبة، وكــذلك الحــال بالنســبة للحســم العســكري، إضــافة إلــى 

فمــن ناحيــة، لاشــك أن كــلاً مــن روســيا . تبــدُلات مواقــف هــذه الأطــراف بــين فتــرة وأخــرى
ين وشريكين أساسيين في مجريات الأزمة وإدارتها، سـواء وتركيا قد أصبحا فاعلين رئيسي

كمـا أن . على المستوى الميداني أو السياسي، ولكن الصراع بينهما محتـدم علـى الأرض
أي توافـــق بينهمـــا لـــن يحظـــى بقبـــول الأطـــراف الأخـــرى العربيـــة والأوروبيـــة التـــي لا تريـــد 

  .قطأخر في ليبيا يخضع لهيمنة تركيا وروسيا ف“ مسار سوتشي”

مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو الموقــف الأمريكــي غامضــاً وغيــر واضــح ولا ســيما فــي ظــل 
تعــارض مصــالح حلفــاء واشــنطن فــي الســاحة الليبيــة وتصــارعهم، ورغــم أنهــا بــدأت تميــل 
قلـيلا إلــى موقــف حكومــة السـراج وتركيــا بســبب التــدخل الروسـي الــداعم للطــرف المقابــل، 
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ســمة، وهــو مــا أدى إلــى تراجــع وزنهــا النســبي فــي فــإن مواقفهــا مــا تــزال متوازنــة وغيــر حا
  .إدارة هذه الأزمة

وزاد من هذا التراجع، انشـغال الإدارة الأمريكيـة الحاليـة بالأوضـاع الداخليـة، فـي ظـل 
، والتظـــاهرات المضـــادة للعنصـــرية، ″19-كوفيـــد”أزمـــات وملفـــات متلاحقـــة تشـــمل أزمـــة 

لرئاســـية التـــي تجـــري فـــي نـــوفمبر فضـــلاً عـــن قيـــود ومقتضـــيات أجـــواء عـــام الانتخابـــات ا
المقبل، وغلبة التوجه الانعزالي بصفة عامـة علـى السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة فـي عهـد 
ترامــب، وإن كانــت بعــض الدراســات الأمريكيــة، بــدأت تنصــح إدارة ترامــب بتنشــيط دورهــا 

ع فــي ليبيــا مجــدداً، وتبنــي مواقــف أكثــر قــوة وإيجابيــة فــي مواجهــة المســتجدات التــي تضــ
  .ليبيا أمام تحدي الفوضى، وتمثل تحدياً أمام واشنطن والغرب عموما

ومن ناحية ثالثة، ما يـزال الموقـف الأوروبـي يعـاني مـن الانقسـام والتعـارض الواضـح 
بين مصالح دوله، ولا سيما بين إيطاليا وفرنسا، وهو الانقسام الذي أضعف هذا الموقف 

مؤخراً حول عدم قدرة أوروبـا علـى وقـف تـدفق  كما أثيرت تساؤلات عديد. وجعله هامشياً 
التـــي “ إيرينـــي”الأســلحة والمســـلحين مـــن تركيـــاً إلـــى ليبيـــا عبــر البحـــر بـــالرغم مـــن مهمـــة 

رغـم . لمراقبـة تنفيـذ حظـر الأسـلحة علـى ليبيـا  2020أطلقها الاتحاد الأوروبي في مايو 
ي فـي مواجهـة هـذه أن هناك مؤشرات وتقارير عدة بدأت تشير إلى تقارب وتنسيق أوروب

الأزمــــة بعــــد التــــدخل العســــكري التركــــي والتــــدخل الروســــي ومــــا يفرضــــانه مــــن تحــــديات 
  .)1(وتهديدات لمصالح أوروبا في ليبيا والمنطقة

أمــا علـــى المســـتوى الإقليمــي العربـــي، فـــإن الأمــر أصـــبح أكثـــر خطــورة ولا ســـيما مـــع 
دول المنطقــة، وخاصــة تنــامي مخــاطر التغلغــل التركــي الــذي عــزز حالــة الاســتنفار فــي 

الــدول المحوريــة فيهــا، التــي تــدرك خطــورة الأزمــة فــي ليبيــا، ســواء مــن جهــة تــأثير عــدم 
الاســــتقرار الــــداخلي والفوضــــى الأمنيــــة والسياســــية علــــى محــــيط ليبيــــا الإقليمــــي وجوارهــــا 
الجيواسـتراتيجي أو مــن زاويــة النمـوذج الــذي تطرحــه أو تروجـه تطــورات الوضــع الــداخلي 

                                                           

(1) Tuesday Reitano& others, Libya: The Politics of Power, Protection, 
Identity and Illicit Trade United Nations University, UK. (2017).p.97. 
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المنطقــة العربيــة؛ وهــو نمــوذج شــديد الســلبية والخطــورة فــي أكثــر مــن اتجــاه،  الليبــي فــي
خاصة بالنسبة للملفات والصراعات القائمة في بلـدان أخـرى فـي المنطقـة، تحديـداً سـوريا 

  .واليمن
كما أن النموذج الليبي من شـأنه أن يشـجع الجماعـات المسـلحة والفصـائل الإرهابيـة، 

ــــى التمســــك بــــالعنف فضــــلاً عــــن جماعــــات الإســــلام ال ــــف تنويعاتهــــا، عل سياســــي بمختل
والفوضــى وســيلة للبقــاء ولعــب أدوار وتــأمين مكاســب لنفســها أو لحســاب أطــراف وقـــوى 
خارجيـــة، هـــذا مـــا يســـتدعي إليـــه جانـــب آخـــر لا يقـــل خطـــورة فـــي ذلـــك النمـــوذج، حـــال 
 اســــتمراره، وهــــو المتعلــــق بالاســــتقواء بــــأطراف خارجيــــة واســــتدعاء دول أو قــــوى خارجيــــة

ولا يتوقـع، فـي هـذا السـياق، أن يسـتمر . للتدخل المباشر لترجيح كفة داخلية علـى أخـرى
الصـــمت العربـــي فـــي مواجهـــة التـــدخلات التركيـــة أو أن يـــتم الســـماح لأنقـــرة وميليشـــياتها 

وهنــا تبــرز بصــورة خاصــة تصــريحات الــرئيس المصــري عبــدالفتاح . بالســيطرة علــى ليبيــا
ديده بالتدخل المباشـر فـي ليبيـا والـدعم العربـي الواسـع وته 2020يونيو  20السيسي يوم 

  .)1(الذي لقيته هذه التصريحات

  :إن كل هذه العوامل تجعل الأزمة الليبية مفتوحة على كل الاحتمالات من خلال

الـذي يجـري علـى قـدم وسـاق، مـن خـلال التـدخل المتزايـد  ،“سورنة ليبيـا”سيناريو  •
ن خـــلال قيـــام أنقـــرة بنقـــل آلاف المســـلحين مـــن قبـــل تركيـــا وروســـيا فـــي الصـــراع، ومـــ

  .والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

ــل الأمــد • الــذي يبــدو محــتملا أيضــاً مــع اســتمرار دعــم القــوى  ســيناريو التقســيم طوي
الخارجيــــة لطرفــــي الصــــراع والتــــدخل المباشــــر لمنــــع أي طــــرف مــــن تحقيــــق الحســــم 

  .العسكري على الطرف الآخر
ــ ســيناريو التســوية الســلمية • ذي يظــل مطروحــاً فــي جميــع الأحــوال، وهــو أفضــل ال

السيناريوهات لأنه يجنب ليبيا مزيد من الفوضى والدماء، ولكن هذا السيناريو يحتاج 
                                                           

)1 (  Tarek Megerisi, ،Why the ‘Ignored War’ in Libya Will Come to Haunt a 

Blinkered West،“  Guardian ،March 24, 2020  .P.58 
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أولاً إلــى توافقــات واســعة بــين مختلــف القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي لا يهــم بعضــها 
  .دماء الليبيين أو مصالحهم

اد احتمالاتــه مــع اســتمرار الغطرســة التركيــة الــذي تــزد الســيناريو العســكري المفتــوح •
  .وتدخلاتها الفجة في ليبيا

لقــد وصــلت الأزمــة الليبيــة إلــى مســتويات خطيــرة مــن التعقيــد وأصــبحت  ي الباحثــةرأ
ومـــا لـــم يـــتم تـــدخل . تنـــذر بصـــراع إقليمـــي ودولـــي جديـــد ومفتـــوح علـــى الأراضـــي العربيـــة

تحـــدة، والأمـــم المتحـــدة لوضـــع حـــد لهـــذا الأطـــراف الدوليـــة الفاعلـــة ولا ســـيما الولايـــات الم
  .الصراع، فإن عواقبه ستكون خطيرة على جميع القوى ومدمرة على أبناء الشعب الليبي

وملامح هذه التسوية معروفة، وهي تـرك الأمـور للشـعب الليبـي لاختيـار مـن يريـد أن 
ــــوات والميليشــــيا ــــة انتخابيــــة شــــفافة وذات مصــــداقية، وإخــــراج جميــــع الق ت يحكمــــه بعملي

المرتزقة من ليبيا، وكذلك الجماعات المتطرفة التي لا تشكل خطر على الشرق الأوسـط 
  .)1(فقط، بل وكذلك على أوروبا

   :لمستقبلليمكن القول أن ليبيا أمام عدة خيارات 

ومـــن بـــين الســـيناريوهات المحتملـــة لليبيـــا هـــو تقســـيمها إلـــى منـــاطق شـــرقية وغربيـــة؛  
قيـــام ثنائيـــة  –وطيلـــة قـــرون طويلـــة  –أتـــاح فـــي الماضـــي  فـــالواقع الجغرافـــي لليبيـــا الـــذي

والـــذي علـــى أساســـه . إقليمـــيْ برقـــة وطـــرابلس، مـــع بـــروز إقلـــيم فـــزان فـــي الجنـــوب أحيانـــاً 
قد . نشأت ليبيا الحديثة بعد الاستقلال كدولة اتحادية فدرالية قبل التوحّد في دولة مركزية

أو لقيـام دولـة هشـة تتعـدّد فيهـا مراكـز  ،يجعل ليبيا أمام احتمال جـدّي للانقسـام السياسـي
القوى السياسية والجغرافية، ففي ظل تواصل القتال دون وجود ضربة حاسمة لصالح أي 

يمكــن تصــور أن ينفــرط عقــد الوحــدة الليبيــة إلــى دولتــين أو ثــلاث، بحيــث . مــن الأطــراف
فـي الأرواح،  وستكون النتيجة هي المزيد من المعاناة والخسائر. يبقى النظام في إحداها

                                                           

(1) Frederic Wehrey ،” With the Help of Russian Fighters, Libya’s Haftar 

Could Take Tripoli ،“ Foreign Policy ،December 5, 2019..P.77 
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حيـث ستســعى القبائــل مـن كــلا الجــانبين إلــى الانتقـام لنفســها مــن أعـدائها، وهــو مــا يهــدد 
    .)1(بتكرار نموذج العراق أو الصومال أو أفغانستان

وسـيطرة قـوى المعارضـة علـى كامـل أقـاليم الـبلاد، النظـام السـابق فهو ســقوط حكومـة 
ديم الدعم للثوار، أو زيادة الضـغط علـى حال تق -من وجهة نظرنا-وهو الأقرب للتحقق 

ولعـــل ســـعي المـــدعى العـــام . النظـــام ومحاصـــرته بمـــا قـــد يـــدفع إلـــى انهيـــاره مـــن الـــداخل
للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال للقذافي وابنه سيف الإسـلام تـأتي فـي 

  .هذا السياق
يمكن إجمالها في أربعة  على أن ذلك السيناريو يحتمل داخله عدة سيناريوهات فرعية

  :سيناريوهات محتملة على النحو التالي

الــذين  -وذلــك بفعــل صــراعات داخليــة بــين رفقــاء الأمــس: ســقوط الدولــة وانقســامها -1
حول مغانم مرحلة ما بعد القذافي، وهو ما قد يقود بدوره  -سيتحولون إلى فرقاء الغد

وغــرب وربمــا جنــوب الــبلاد،  إلــى انقســام إقليمــي فــي أرض الواقــع بــين دويــلات شــرق
خاصــة وأن التركيبــة السياســية والقبليــة والاجتماعيــة للمجلــس الانتقــالي تضــم خليطــا 

ســوى هــدف إســقاط القــذافي دونمــا رؤيــة  -مــن وجهــة نظــري-مــن القــوى لا يجمعــه 
وهذا السيناريو سيقود حتما لمزيد من الفوضى . واضحة لمرحلة ما بعد نظام القذافي

لــذا ســيظل ســيناريو الانقســام واردا وقــد يتطلــب تــدخلا دوليــا فــي . ليميــةالداخليــة والإق
. صورة إرسال قوات حفظ سلام أجنبية، أو شيئًا أكثر فاعلية إلى ليبيـا لتـوفير الأمـن

وهو ما سيثير الكثير من المخاوف والتساؤلات حول من الـذي سـيقوم بتـوفير القـوات 
  .)2(أو يقبل بتحمل التكاليف

ومــؤدى هـذا السـيناريو قــدرة المجلـس الانتقـالي علــى دعـم نظــام : يمقراطيالتحـول الـد -2
التعددية الحزبية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها كافة القوى السياسـية علـى 

                                                           

(1) SensiniPaoloSowing Chaos: Libya in the Wake of Humanitarian 
Intervention, trans. Alexander M. Synge. Atlanta: Clarity. , (2016).p84 

(2) David D. Kirkpatrick ،” A Police State with an Islamist Twist: Inside 

Hifter’s Libya ،“ New York Times ،April 14, 2020.P.65 
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قدم المساواة، وهو ما يقود إلى حكومة ديمقراطية واستقرار داخلي وإقليمي، على أنـه 
المعـــادي لكـــل مـــا هـــو  الســـابقنظـــام الات يحـــول دون ذلـــك الســـيناريو ميـــراث وتراكمـــ

غربــي مــن نظــم وفكــر، وهــو الميــراث الــذي تشــكلت حولــه مجموعــات لا يســتهان بهــا 
مـــن المســـتفيدين وأصـــحاب المصـــالح الـــذين لـــن يســـلموا هـــم ولا فئـــاتهم الاجتماعيـــة 

   .)1(وأنصارهم القبليين بسهولة بمعطيات ذلك التحول

المعارضة إلى القطيعة مع كل ما هو قديم من حيث تسعى قوى : النموذج اليعقوبي -3
ــــــر الجــــــذري لكــــــل هــــــذه  ــــــة واقتصــــــادية وسياســــــية والتغيي نظــــــم وتشــــــكيلات اجتماعي
التشــكيلات، وإقصــائها مــن الســاحة السياســية والاجتماعيــة، الأمــر الــذي ســيقود حتمــا 

  .إلى توترات وصراعات داخلية وإقليمية طويلة المدى

ــــة(اختطــــاف النظــــام  -4 قبليــــة، (ى القــــوى فتــــرض هــــذا المســــار ســــيطرة إحــــدوي): الدول
كافة القوى الأخرى من  مقصيه، على السلطة واستئثارها بها، ...)عسكرية، إسلامية

الســاحة ترغيبــا وترهيبــا، بمــا يســفر فــي النهايــة عــن نمــوذج اســتبدادي جديــد للســلطة 
  .والحكم في البلاد

  خاتمة •

ـــى كـــل الت نإ ـــب عل ـــى التغل حـــديات والتحالفـــات التـــي تواجهـــه قـــدرة النظـــام الليبـــي عل
واســتعادته   اســتنادا إلــى تحالفاتــه القبليــة والإقليميــة العربيــة والأفريقيــة، وأرصــدته الماليــة

السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، ورغم ضعف ذلك الاحتمال في ضـوء المعطيـات 
كثيــر مــن الآنيــة علــى أرض الواقــع السياســي والعســكري، فإنــه حــال حدوثــه ســيؤدي إلــى 

التعقيدات الإقليمية والدولية سيتعين معها غالبا الإطاحة بالنظام من خلال العمل السري 
وهـذا، . وفرض العقوبات أو تعديل سلوكه فحسب من خلال التـدابير الاقتصـادية وغيرهـا

على أي حال، هو المنحى الذي سبق وأقنع القذافي من قبل بالتخلي عن أســلحة الدمار 
  .الشامل

                                                           

(1) Gregory Alegi et al., Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil 
War, ed. Karl P. Mueller. Santa Monica, CA: Rand. (2015).P.122 
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هناك العديد من الأطراف الفاعلة والمتغيرات فيما يتعلق بالأزمة الليبية، حتى إنه أن 
لا يمكن لأحد أن يعـرف مـاذا سـيحدث لاحقًـا، علـى أن المؤكـد، إنـه أي كـان مـا ستسـفر 

فمن الواضح إنه، كلما زاد .عنه الأحداث فإنه سيكون له تداعيات داخلية وإقليمية ودولية
دة في الحكم، كلما زادت احتمالات عـدم الاسـتقرار بعـد زوالهـم مـن أمد بقاء النظم المستب

الســلطة، خاصــة إذا جــاءت الإطاحــة بهــم عبــر عمــل قســري، الأمــر الــذي يفــرض بقــوة 
ضــرورة قيــام نظــم تــؤمن بتــداول ســلمي للســلطة بصــورة ســلمية ودوريــة علــى نحــو يحــول 

  .دون قيام نظم مستبدة طويلة الأمد بالمنطقة
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